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وات حوشة تدك 
لال اسااف سير 
روش أورباء وريتلفت 
ماوكا مذعوررن . 

فقد كانا بر دان 
2 الدنيا 0 ها! ؟ 


الطعة الثانية : «وشر سنة لم9١‏ 


الناشر : دار الفكر العرنى . القاهرة 


١‏ شارع شريف باشا الكبير ‏ القاهرة 
نه 821١7‏ لآ 


العدك الذف داه الفيدا وي ١‏ 


1 :1 وكانت حيوسه يدك معاقل اسيا 0 
عروشس اؤونا / ونتلفت دروكا مدعورين 1 
فقد كان بريد أن لح الدنيا بأسرها ! ؟ ] 


قاهر العامل 55 أم 5 مزمدر العامر ! 9 


لدم الطيعة الثأنية 
للمربى الجليل الأستاذ السيد تمد بوسف 
عضو بحاس الآمة 
لعل حير لسمية تنطبق عل تمور لنك هى : «مدمر العامر » لا «قاهر 
العالم » فإن الذين امحنوا لعاصفته » وسكنوا لإعصاره ؛ مالبثوا أن أقاموا 
رءوسهم ؟ فألفوه هياء مذى نه المواء : يوم تزل هالقناء ما له من دولة . 
ولا صولة . وإنه لفشل أعظم الفشل لخلوق ألا تذ كر له غير السيئات ؛ <ين 
زول عنه النفوذ والسلطان . إذ أن لابطولات التارمحة مقايس لم مز 
تبمورلنك من ت#وعها در دة القحيد أو التخليد , ومعلوم أن قهر الخصوم 
فى الممارك ليس معناه النصر العزيز , والفتح المبين . فإن فاتكا غَُشو ما دمر 


5 وهو المسم 5 فيصنع 
من جماجم الشر أهرامات 6غ حدر أن عضى نه التسحيل بين الخالد ن. 

تقول هذا ؛ لأنه مس لم يتأثر بتقاليد أسلافه الخالدين ‏ أمثال ألى 
عبيدة » و<الد بن الوليد » وطارق بن زياد » وعقبة بن نافع : 


الممدمنات » وتيك الأعراض والهحرمات 6 ويفسلى 


وتقول هذا ؛ لأنه جندى » وللحندءة تقاليدها الت لاتنزل عستوى 
السيف والقوة ؛ إلى حضيض الإسفاف والطمحمية . 

وحسي مصر كارا أن تغفف فى أن قف فى وحه «قاهر العال1) فترده 
عن حماها » وإنه لموقف جدير بأن يبرزه المؤرخون لشباب هذا الوطن 
حق بعرؤوا أمجاده وبطولاته . 

ولن شفع )) لتبمور لنك » ماشاد من مدئة سمر قند ظ وما أسس من 
مسحده مهياء وإنه شان أسس على غير ت#وى من الله » فامهار به فى نار 


جهنم » ولن عحكد تيمورلنك بأنه عصان ؛ فالعصامية الى بباكهى ها , 
هى العصامية البانية المهتدية بالمُثل العليا » والقم الشسريفة . 

ولقد استطاع المؤاف أن داثنا عن معاركه ؛ يتلم الأديب » وروح 
المحارب الذى يدرك تقاليد الجندية الأصلة » فكان موقا فى عرضهء 
ومحله . وتقده » م قال فى ختام الكتاب : 

« إن خوض عثسرات المعارك , وقتح البلدان ؛ لامجعل للعائد قيمة ء 
مادام قد #اوز الحدود . وهبط عن مستوى الجنود ؛ وتزل إلى حضيض 
القتلة وقطاع الطرق ؛ وناهى الأعراض ء فإذا ماأردنا عحيد .مور لنك , 
فإننا نفعل ذلك فى حدود أعماله العسكرءة , أى فى نطاق العمليات الحربية ؛ 
ققد كان ان محدنها . وفارس حلبتها . 

ولن يغفر ذلك كله لت.هور لنك مافءعل . ذعد كان ظاهرة شاذة » 
وشخصية على غير نظام وقياس ٠»‏ ولا ستطيع أن يهف فى صف القادة 
الأطهار البواسل ٠‏ فهو لم يعتمد على البراعة الحربية » وإتما أراد القتال 
روح السفا كان الهمج . 

ولحذا فإن كل ما ذعله مورلنك ‏ طبيلة حماته ‏ قد انتهى بانتهاء 
حياته » ودالت دولة التتار ء لأنها قامت على الأطاع الهوجاء ؛ ولم تقم على 
دعاعم الحق والنظام , والعدالة » والجرية » . 

١ 

ولاريب أن المؤلف كان قوى التعبير والتصور ؛ صادق الس؟ 

والتقدر ٠‏ عاله من قدرة فنبة » وخيرة عسكرية . لؤاء كتابه ‏ عى 


إنحازه ‏ موكدا افكرته ' معيرأ عن وجهشنة 5 


لإعمدياء 


القوتها ان المندية بوالرطرس. الغريق. ال كين 
رجال الميش |اسورى الباسل 
الذن شعار م : 
بيض صتائمناً سود وقائعنا 


خضر مابعنا حمر مواضينا 


اشر 


سر ل حمس 


قبل حسما نة وسدوين 8 كن أيامنا هله 4 حاول رحل أعرج 
متواضم النشأة أن يبحمل من نفسه حا كا على العالم بأسره » وقد حالفه 
التوفيق فى كل خطوة هر بها » فلل يعرف اطز يمة قط . . ولم يحظ بمثل 
افلا نا شد 

وهناك على قبرثى مدينة سمرقند ‏ عروس العو اص فى القررمتف 
الرايم عقر لتك الغيارة الا : 

ز هنا المكان الذى استراح فيه العاهل المعظلم والغاطاة الا كو 
والخحندى القوى لمهيب . . السيد تيمور » قاهر العام ١‏ : 

جه 
اضيا !فل يكن اءن ملك كأ كان الإسكندر المقدوبى 4 ولا حر 
2“ : 3 7 
أ كادمية حر بية "امون 6 ولا كان وردث عصييةه قيلية مدل 
حنكيزخان : 3 أنه م بحدى لاه 5 ونا اذطت المهدوى 
ووحّد الشعب » وبسط نفوذه على آسيا وأورباً » وهزم ج.وش 
العام . . . 
١‏ 


كان بذهر المدن لم يعيد شاءها وفق هززل رده اخاصةه 6 وجمعل 


8 


القوافل تمر من أوربا إلى آسيا » ومن آضيا إلى أور با حسب النظم 
التجاربة الى وضعها بنفسه . و يحم فى يده اقتصاديات جميم البلدان 
فيرسم خطوطها الأساسية و يضع ميزانياتها العامة . . 

كان ينتصر بالرعب ». ويدمر قلوب أعدائه من الحلوف قبل 
اللقاء . . . هدم المدن وحصد الأرواح وأقام أهرامات من جماجم 
خصومه . . واندفم لفق اعد بواوق با كالر يم السوداء » وكان التتار 
الذين يقوده يقفزون وراء الغذاء والدماء والنساء ! ؟ . 

ولف القتة أعذاوه الات لكين 1 كل الأرض نينا كان 
الصا ه يطلقون عليه : الاسد الغازى . 


على يديه » واننهت بنهايته . 


5 3 و ”وه 5 
عثمرات الَو لقات . . م اسع اللغاتَ 
د عن العو ترون من معأصر به 4 و“ن حاءوا عه كن 
ناف اليلدان 4 شرقا وغر مأ م6 وما وال المطابع الحدرئة تت رتم درؤر 
تن وخيية قزونب لقدوطعنات عحفيندة أنبقة فى كل لم اج 
ويضم كتبرون ين امعقرين الدرييق: اعون لبك فق[ القاغة الاول »وف 
عباقر هَ القادة فى 0 الازمان .. نما تحير بعصم فرهتجره أعظ قايد 
فى التار ريخ للف و قير استثناء! . 
وأشيرها كتاب 0 ظفر نأمة » وهو اسحيل لأعمال يعور وثار يخ 
حكه كتبها « نظام الشمس » العالم الفارسى » وحكذلاك ظهر كتاب 
نفس الاسم وكه “ل اختريقك الذعق :4 الذي رافق تيموو فى كثير 
كن رحلاته وعزواته 4 وكدانن )2 52 الأقدور ( لان عربت 
قاوع لاك خذايق ١‏ الشكنية القريية مقر انتم لز لعافت خرن تديود 
أؤافين روس وإبرانيين 4 وهنود وصين ١٠اء.‏ زهكن 00 الأؤرخين 
الفرسى » وشتيابرر الالمانى » وملتون الإنجليزى الذى ال منه 
العلامات الغالبة على شيطانه ى كا به الأشور « الفردوس المفقود » . 


وأمتازت اأؤافات التى وضعت عن تيمور سعة الذبوع وسسرعة 


١ 


الإشثار وقل طبع عضها فى عدة لغات عدة طيعات ؛ ومن ار ها 
كتانن هارولد لامب ( تيمو لان غارف العام 6 الذى طبع أتْذىَ عشر 
طبعة بين عاى 8م؟ ١9‏ ؛ ١966‏ . 

وليس بغرا نسب ا لون تحور موصع عناية المؤرخين والمراقيين 
لحر بيين إلى أيامنا هذه . . فقد كان من ناحية أعفلم 5 1 فى القرن 
الرابع عسس ع وهدن تأحية حرق عق عظاء الهادة فُْ ليع المصور 5 
كا 7 أ 1 : ل 5 1 ف 602 
وان ملولء وربا 1 مول إليه بعنوان 0 حر لان العظم عاهل 

| - 

التتار )4 42 وكآن ادك السادس ملماثك فرنسا نصمه ) بأنه أعفلم الغزأة 
وأصاءم الامراء 4ن تيهور لكان دوقم خطاباته يعوله « أنا 


عمل الله 6ه يعور 0( 3 


)١(‏ عموطلعء درد1' 


١ > 


إمراطوري” جمورانك 

قد كان ل تيمور لنك الذى سعى لتحقيقه هو السيطرة على 
العام » وقد فمل » فسكان أعفلم حا كر فى زمانه وصيد ١‏ كرام يد 
المحمورة » وقد سحل المؤرخون فتوحه وغزواته » ومنهم من عاش 
عقر قااتة.وشرن مار كه ورأى المالك التى فتحها واطلع على خطابات 
ملوك أوربا إليه » وكان من هؤلاء التبيل الإسباتى حونزال +لافيو 
فكتب يقول : 

( لقدغزا تمرلان أمير سمرقند كل أراضى المغول والهند نم فتح 
بلاد الشمس وأخضم خوارزم وإيران وميديا وبلاد الحرير وأرض 


المرات م عرزا أرمنيا وأرض زوم وبلاد اك 


و 


د » ودمر دمشى 
وبابليون و بغداد » 5-0 يجيا رك دود كوك 1 0 ف مع ك2 
واحدة » وما التتى بالترك هزم قائدهم الاشور ب يدوا ده اسرا م ا 

وقله راع خلافيى : فق بالاقك اتتمرو ابعر قنك لكين انق الأميرات 
من الأسر المالسكة » من أ كثر بلاد العالم » والتتى هناك بسفراء الصين 
ومدمر و بلدان أوربا ز 


ويعتبر المؤرخون أن تيمور لنك هو « آخر الغزاة المظام »6 


١ 


فنك نكا افبزاطووية عظى من ات كيه وتدبيره وحده » وم 
خض برك إلا كيبا 0 / يقدم على مشروع إلأكان النحاح حايقه » 
فهو : يعرف اهز عمة قط ! . 

ا ل 

«ل يسبق لفاتم فيو ى فى التار ربخ كله أن عمقل هده ايوش 
الحائلة ومن ثم لايصل لمدارج كروت وتلوفه اد ٠‏ . وإن فماله لترتفم 


إلى مافوف مسكوى الدشر ١‏ . 


هل نارء أعار مى مشكبيز فاق" 

أقد علق المؤرخون على حنكيز خان وتيهور لنك « الفانحان 
الكييران » 57 عنهما الكثيرون على ممل المقارنة » فقد كان كل 
منهما عبقرية عسكرية وكفاية إدارية منقطعة النظير و إذا كان 
فق الوارغيق رديدوق تلات قبصر أوغروات هانيال أو اسثراتحة 
لوقه ا وغرافة ابا رلك لسن يق كدق أن عدون انلك 
وجنكيز خان والإسكندر المقدونى كانوا سادة الحرب فى التار يخ كله . 

وق كور هكب دوق قاذ عو ناورك أو اف ال ليها ا 
عالية » ولسكن الس_اع واغاك الفنال ومع 1د الغزوات لم يكن 
أبداً مثانا كان فى عهد هؤلاء الثلائة المظام . وما مميزان عن 


الإإسكندر المهدوبى الذى ورث عن اسية قياب عرشه وحددشه 


600 ولد <نكيز خان عام 5 5١؟‏ - وأسمه الأصلى نموشين ب وأنوه من 
القبائل المغولية الضاربة فى ككراء الحولى المتدة شمالى الصين وقيل إنه ولد وتى بده 
قطمة 4 ن الدم سم علا مه على المستقءل الدموي الره. عب >- ا حياته الدموية تل 
أَخيه لآنه اغتضيمنة م وخبق ان عمه يط رفب.ع من الأررير . ! وكان يلق 
00 ار وأغار على القبائل فقثل وسى وغم د وا قبا 
القوة والأس 4 وحهعل لنفه امو اطووة عظمى واسىاً خالر؟ بس ا التاريخ 
حت قال نابايون «ونابرت : لم يوفقنى الله مثلما وفق ج: كيز خان . 


١6 


وتسلتيه أفاحتارة أو تيمور فل يرث أحدها عرنا ولاحيشا وعدا 
إنما صنع كك ينها فيه ار :والكشعيي الماطان. 

آم" فا ارون فقلك. | تت سيم حرو يف اميق إلن الاسين رمد 
خسرانه معركة انا سمارك ققد أغض عينيه ع٠‏ ن التوسم 
وأوقف تجلة الحرب ١‏ كتفاء بألمانيا . 

فإذا أخرحنا هؤلاء العباقرة قيصر وهانيبال والإسكندر ونابليون 
ونع لتتمومدة له الفارثة دون أمابها:القائدان الأميونان وراك 
و <:# كيز خان . 

لقد جاء حج::كيز إلى الوحود قبل منافسه فى السُورة التار خية . 
وف رأى بعض امؤرخين أن ب يز يكن يتولى القيادة بنفسه فى 
أغلب معاركه وإما كان يكتفى بوضم الاطاط: وتلق الاماء و إصدار 
الأواس عو ردة: قنادتة هيدا عن سرك ارب اننا كن يمور كوه 
حيشه بنفسه و يتحمل تبعات القتال كله . 

وكان لجن كيز وزراء من الصين وقادة عن عياقرة : ساولى , 
شيى نوبون » بايان » وموهولى . . قادوا الممارك وأحرزوا النمس وثبتوا 
أقدام المغول فى كل ميدان . 

واستطاع هؤلاء المعاونون المقتدرون أن محملوا المبء وأن يثبتوا 
الأمبواطووية فنا ف. عد .مرة: الباهل. القول دي أما وال لفون 
لم يكونوا من المتفوقين أو ذوى المقدرة وهذا فقد انتهوت امبراطور بته 


بمهايته . 


١75 


وكان مغول القرن الثالث عشر ذوى طبيعة حادة و إقدام على 
الحرب منقطم النظير . . أما تتتار القرن الرابع عشر فكانوا أقل فتوة 
وحدية » وكانوا يفقدون نصف قوتهم فى غياب تيمور . 

كذلك كان المغول ار بون فى عدة جبهات وتذهب سسراياهم 
تقاتل فى ممالاك بعيدة ع إمرة هذا القاند 1 ذاك .. أما التتار 0 
يعرقوا المرب إلا فى حمهة واحدة ورور كه بوذ 5 ش 


وكان حنكيزخان له امركة وتظل 


إضم عر واده حدط 


مهم عده ان ور ع أسا أ بيم )0 احتالاتا ُ ويعدرون احدانا 


م 


ححى تفندعج اخذطة 5 وتنصح اند الول 6 وحينداك كان 


كز بوه خير قواته وقواده إلى ال دراكة لمناسية ويضرب مركن 
اندي قو نام قف اللرويمن عسو وراض رصق نقذ القضاء 
التام على حصومه وندك د فلاعيم ومدمم و جعام | مر كذ عن . 
أما التتار فكاما أقل معدرة وماسة 4 ومبذا كان تيعور هو مصدر 
القوة العظمى 

ولم يكن جدكيز يقدم على معركة لا بطمئن تماماً لافوز ذمها 
قل 5-0 حاعداته الاستراتيحية متذمهة لاغابة 4 وكان بارعا فى تفادى 
العقبات والمشكلات . . أما تيمور فكان يقبل الممركة كا هى و بواجه 
المقبات ويتغلب علمها .. كان مثل نابليون يسير على تعبئة كاملة 
واستعداد كافة الطوارىء والمفاحات .. وكان ستمد على أ 


١0 (0 


المعركة داعا . 

ومهنا مكن. فق آم هيده امقاوناتة والفاضلات: الم يترسا 
شن الهو اق أو الزوكين: مون ادا عل لخي فل النائدة ال كذ 
انا تكورن غراجعة ليوك كل قائف ومعارئة اضفاته وموابام» نوما كان 


كن أن سك ىو كن تق نكل ظروق الآخر بوط أن كل هذا 
الجيز لاينسم للإفاضة فى التنقيب عن أعغلم القادة » فالموضوع الأصيل 
1 


هو الاحدث من تيمحور انك 5 فدهت . لم4 3 


١م‎ 


اادمص الرى اغا العام 


ذا سيرة تيمور فى عام دعل ء بالديئة اللضسر اء جنو بى 
مرقند » فى بلاد ماوراء الغمر من أملاك ورثة جنكيز خان ‏ 
وقد أهمل الأحفاد فى العناية بملكهم وانصرفوا إلى ملاذهم وقنموا 
عا ه من رفاهية فاكعدل تفوذهم وتركوا للولاة الحليين السلطة المقيقية 
[كتفاء با كان يرفم إايهم من أموال وخيرات . 

وقوه رك افيا وزاماتي ااال أشفيي اذ اله ءا كرها 
0 وفقما وعمارة ورغية فق الل واستقامة فى الدبن » و شك 2 
وأغاظ رقاب وأدوم حهاداً وأسل صدرا » وأرغب فى الماعات ف عار 
وعقة ومعرف وضيافة وتعظلم أن يعم .. »6 . 

وكاتيق: الوللارة “لز كاد نيا ) عر مها طريق التحارة الأسيوى 


سم 


درت اننا 
حاكا شدرد (١‏ 


إلى الصين يكرا كر أعوق يدتى 7 زجان » كان 
حي فقد إحدى عينيه فى القتال » وقد سكن خداعه 
وقوته أن لضو تا 5 بترم 

أما المدينة الخصراء » فكانت أجل وأزهى مدن الولاية وكان 
ل شيوخها « تراحجى » عورا و رعا منقطعاً للص_لاة والميادة زاهداً 


ف الذنيا + وقد رأ . ذات ليلة فها برى النائم أن عر با مهيبا أعطاه 


١ 


يهأ 4 وأما لوح 4 ف الطواء أضاء الد نما بأسسرهأ ٠‏ 
فذهب الشيخ فى الفجر إلى أحد أواياء الله وقصّ عليه رؤياه» 
ونان الله ييه شلاما ر كا له مضاء السيف » وأنه سيبهر العالم كله 


م 


فأنيأ 
وعندما وصعءت روح<ته طفاهما دده إلى ولى” أل لقا يقر 
القرآن السكر ب فاختار له اسم « تيمور » أى حديد» وقد اشتهر فها بعد 


0 تيهور ننك 7" ل أصيب سوم فى قدمه خلال إحدى معاركه 


ف لفك اير إلا عرجا ٠‏ 
ا 


واشغمر عند الفرلجة عنوق م رأجعهم 2 بأسسم 121132 13 عرلين : 


)١١(‏ 1-1-228-" لم11 


* ٠ 


الرّب ٠١‏ وال بن 

لها اتتمون اف فرت مسر خدى عاط افيه اماثنية بالسكان:: 
وكان أنوه رحلا متديناً يشَغْى وقته فى تلاوة القران . وقد عدف عن 
الدنيا وآثر المبادة وكان لايفتأ يحدث ابنه عن الله والإسلام والدنيا 
والوطن .. فأحاطه بالكثير . 

قال له والده وهو محدثه عن بلاده « لد شرع حنكيزخان ق 
السيطرة على العالم فبلغ مراده نم توفاه الله » فانقسمت امبراطور يته إلى 
أر بم تاعاق .ين أولاده اقلت بوأولاق تأننه الأ كيرب الذ :مالك 
قبله كا حدث ف التركات الخاصة ! فكانت بلادنا من نصيب ابنه 
شاءتاى الذى أهه_ل أولاده فى وسكي وانصرفوا اهومم ومجومم 
تاركين واليأ من قبلهم يدير الأم. ر ويرفم إلمهم الأموال والمّرات » . 

وقال حدثه عن دين الله « إننى اإبنى أعيد اث وأصللى على 
وسولة عر عتم :الا ولياءد السولدين_ والقر ريق بج جوعليك ا أن 
تتمسك عبادىء الإسلام الس : الشهادة ‏ الصلاة ‏ الصوم - 
الزكاة - الحج 6 . 

3 حدثه عن الدنيا فقال له : إنها دنيا نراقة ظاهرها ديل وباطنها 


ردىء فشى أشيه وعاء دهى مملوء بالحيات والمقارب إ 


الم 


. . 
ا 


هه 4ل ا 

وكا تسوو كارا وسناطة أي بووزظ ترق ريا ارو ل كيه كيال 
مطبوعا بطابع عهمره وممزات شياب ديله 8 القروسية والصرد والمباراة 3 
فكان يتلو كتاب الله ويرتاد الجوامع وباس إلى الام يستمم إلى 
التمفسير والحدرث» كان 2 على صهوة حواده فيسيقأقرا 4 وبذهب 
ا الفيزد انيار رودا قرو شارك ف نيا راك انلق ان الدروسية آر 
القتال فإدا هو سيط احكلية 4 وصاحب فصب اضرق 5 

وكان قوى البنية بهى الطلعة طويل القامة عر يض المن_كبين 
33 اأرأس لامم العيةين نصو مما ف عل ره فيسيطر عليه بنظرته 
وصويه افيض العميى و حول رمه الرتدب ونمده بنفسةه ورزانته : 

57 و 00 7 : 0 ١‏ الس اء ا 

وكثيرا مارؤى تيمور فى حلقة الج_امع ستمم إلى الشيخ » وى 
يحالس القوافل ينصت إلى توادر التحار وأخبار القتال » وكان - 
وهو فى سن السابعة عشرة - كثير الصمت مغرمأ بالوح_دة فيترك 
أحاه إلى مكان قفر » سرح النظر فى الافق البعيد و ترسل الغسكر 

- - ١ و‎ © . 

ووء كوول هب كع كان يستطلم البلاد الجاورة والعالم الذى مم 
عنة 6 أو كاق اسدشف المستقبل الدى نتظره 7 3 0 فَْ الطر بى 

وهكذا ترى أن الإإن قد تأئر بالاب » وقد تائر بالبيئة » وراح 
إصنم نفسه بنظراته اتخاصة ومزاياه الموهو بة وأفكاره اللخصوصية 


2 وشرع بدرع الطر ف 2 وهل ع ف أن لكل إسان طٍ بقة ! 


> 


د 0 


امكد امن دوو عا وى كانه ولذانه؛ ةر شقان :و شين 
لسارت لاف قة من الفرسان القيدهاق ذو الاخلاض والمية :ويد 
يجوب معهم مدن والقفار المحاورة واستطاع أن يقطم على صهوات 
اليل أان ميل ثى البال والوهاد حتى وصل بعد دو عين إلى مضارب 
الأعراب حيث نزل فى ضيافهم ست.م إلى أحاديثهم ومةامراتهم 
وأخيان التجار ونوادر الترحال » وياعب معهم الشطرح . 

وفك القائة الضغين». فى 'أمر كين 

كان قن اختاف مع عمة حاجى بر لاس زعم العييلة» عدر تيمور 
بلده ور<ل إلى « سالى ساراى » وفسكر قُْ ا ذهب لْقايلة الا كم 
وعدا ٠‏ وهو الأمير ان حا 3 و فل 

وانتقى حوادن من خيرة الجياد واصطحب معه خادمه القسديم 
عيك لله : 

ورحب الماك بالفارس الاب وأيجب عنطقه وأمميته » ووضعه 
نحت التحربة . . وهناك سلطت عليه العيون والآذان ليعادوا مياغ 
فروسيته وشحاعته وإخلاصة . . وبدأ هو يتطلع لتنظيات الميوش 


وخدث أن أغا و يط ال ترقة عل اللدوف وتوا مدن اللمييناة 
لمهر واعهاء قر أى الحا 1 فرصة عملية لاختيار تيمور فاستدعاه وعهد 
الها المبية عل رانى 1 3ه مق الشبان الفرسان سر عاق بها الطلق “تسود 
واستمر (صف الهوم على صهوة <واده ف سرعة قاقة حى لق بالمغير بن 
فأحاط مهم واستولى على مغاتمهم وعاد بها إلى أحاءها فنكافاه الحاكم 
وأهداه فوسه الخاصة وصندوف سوآمه 34 وقر 4 مده وأولاة أهخامه * 

و ظفر تيمور من حايقه الكبير 8 جان مهديتين ا : 

الأولى : زوحته اتملة النبيلة الحاى ختون أغا » وقكل اختارها 
له الحا كم بنفسه من ذوات قر باه . 

الثانية : رتية العواءن ؛قائد الآلف » فأصبح تحور قائداً 
فق اام رويد قوس القناء اعبار و صيقع ره القلاقة لشم ويد" ! 
ودخل تيمور إلى ساحة القيادة حك 2 القار تم و نومره ٠.‏ وادرك هو 
ذلك » وعرف أنه فى طر يق أهدافه العظمى . 

ولهدا فأنه دن ررقه لله بعلوم اختار له اسم 2 <ها مير ل( 5 


١ 


5 


افرى السماسى 

كان التتار فى القرن الرابم عثس لايعرفون الاستةرار ولا يطيقون 
الثبات نحت إمرة الحا كم وهذا ققد استمرت الأمؤامرات والانة_لابات 
حسابه ويلتزمون فى ظله حدودهم . وقد كان طغلاك خان العاهل 
الأو غوانلا 1 للقي اوها وراء النون وكان قف عي لاع ن 
لك وكاق تأعان قوع وفدرا ول كاف لني امترالة أناسرف 
لأصومه الفرصه 3 ورا فته حياته . ققل حرج وما ان الصيد بعير 
حرس فونب عليه اثنان من رؤساء المشائر فقتلاه رمياً بالسهام . 

ولقد كآن الطبيعى أ .يشولى ابن جا 3 الح مكان والده 
لحكنه ا راق العوكن فى و لكان والففية: والاطاع فقن 13> 
و رع دق يس ق حو كائد والفتنة والاطاع فد 0 
الطامءون فى الهم واستشف الفتى الخطر فآثر الى_لامة وتزح عن 
البلاد » وعلى أثر ذلك ظبر فى سمرقند « حاجى برلاس » » و«جااير» ؛ 

وقد كانت قاعدة الك فى ذلا الزمان أن اليد التى تقبض على 


١ (‏ ) روى أنه كان هناك عهد مبرم بين المغول والتترعلى أن :-كون ولاءة املك 
لأحفاد جتكيزخان دن المفول » أما التتر فيعين منهم الحكام أو القواد . 


السرف 2 وحدها ال لستطيع أن غك بعصأ للك 3 أى 0 
الك للأقوى 

و برئض دقية الأمراء أن يكون 0 تى برلااس وبأبر يد حاليار 
كان 4 فانحه كل اه إل ولاية شد رحاله ودمهك عدته أصد أى 
عدوان 6 وعصيان أى ا 4 وتقر ف اأدماء راس هله ا رات و فى 
تيدور © 6 ف المد ينه ة ادج سراء ووه مكات دن رحاله الأخداء الأو فمأء 1 

عوة ها فار بورق اقلق وا دوق لعل برأ داك شان ان سيد 
موود ل اع نيا جد ادن تنه عر تنه ودر انا ميلك تدكا لاله 
هل مخصعءون لأمر 5 3 يشمون عصا الطاعه . 

ور عا ا الاماقة ادف فُْ هذه الله كن المناوأة والقعال 
فل يكن من المسكة فى شىء أن ينزل "يمور إلى الممركة قبل أن 
لهك 6 و يكن يعقل أن بواحه بده فعا كن رحاله عشرات 
الالاف من الجنو د المنظمين القدماء فى خدمة عاهل المغول ! . 

وكان تيمور ققد أباه وواراه القراب » وودع زوجته وابنه ليقها 
قَ الام عند 2 6 وأهتذى بارا أنه الأروحى 4 الشيخ 
زين الدين ء ثم أخذ يجوز المد'يا الفاخرة والعطيا المينة ليقسدمها إلى 


الخان الكبير . 


"5 


الجنرال “بمور 
كآن تيمعور أسرع المفسكر سن والمنف_دن 6 فانطلق 0 رحاله 6 
م 


موى هه ال اميه 14 وسارت المافلة الضددمة كن الجا 07 ١‏ الحملة 


أمهى ليابوم 
عا 5-3 له وغلا : 44 تدرع لطر بى 4 وقل وقفت عن سيره اصطر 1 
مين عند مافوحدت بطلا ثم قوات الحان 34 واضطر دور ا 
قواد تلاك الطلائم اكير عنامي بو هيوان مر عواكة يناغا بلغ 
مضارب اعلخان وأعيعين الامراء واأهادة يعور 3 ل عنده بتعديم 
حسن فأسدتة.له مر ديأ واستمع إليه معي واستطلم 5 وتشاراته 
بنهس الإعحاب والتهدير الدى تلفى مهمأ هدايآه ونفااسه 

وكآن يعور قدم زه لاعحان 0 زعم البرلااس متناسياً الحسكام 
الآخرين » وكان رد الخان أن منح تيمور رتية الجنرال « تومان بإثى » 
أى قائد المائة ألف » وأعطاه براءة حك الإقلم . 

وقد تعرض تيمور أؤامرات الطامعين فى الحسكم مثل حاحى 
بارلاس وبابريدجالير. و سكن ا ن هذه الل#كا , دل و دعر . صت اليلاد 
كر ب أهلية فسأرع اعكان نفسه 7 الموة فب 00 بريد وهرب 
داح ى بارلاس حديثث لفى مصرعه عل وناك قطاع الطر , 

5 الطان ابنه || اباس - حا كا على بلاد التتار 9 ارال 


"9 


ل اس 
لم يكن تعيين تيمو 0 على معر قند أمراً مكلك من انان 
بل كان أمرا فنيدا .لكان دان فى اللقول انس برق تعد د مرك 
إمرة قائدها حنرال بيكحوك فشعر تيمور بغصة فى حلقه زاد من مرارتها 
أن عنوو ا ذانية أخذواسفوق فى الأوضن تناد امقاعر ينا اراق 
مستهينين بالأعراض مما أثار حفيظة المس_امين وجءل الشيخ زين الدين 
فارواك كلوق نوررقي الكعوو «طلة اميق الدانشق ا بولذا براق التموو 
ضرورة وضم 5 10000 
اوقف تيمور منهم فأرساوا إلى الذان أن تيمور بش عصا الطاءة وأنه 
بسبيل الاروج فووناه اعدف ارقا وتان ان واودل مرا 
بإعدام تيمور الذى بلغته الآنياء كا و أخين بالخطر 0 فأمر 2 إلى 
جاده ودعة روسل وض فقي تضق برهالة الأر ناك الابيد اءنشيدوا 
واكسني عن بولا دوا #الضس ارق ع واكم مرهزة التشرم والعادرة 
والمشقة 
وراجة القافلة اللخبرؤة: ققاق عار قينا تفل الزمال: اعتراء مرخ 

الراك وي بواالالفصياة ‏ الفودر رخدت التال. و الأياء تطوئ 
ساعاتها فى بطء بين الألم والآمل » ولسكن كل تعب ودشقة وظلام 


م >" 


كانت تبدده اتسامة « الجا » سليلة الأعساء الق "كانت لشع نور 
الأرلك القظىيء اتوسا ضياتة هلوقك روصة 6 .وترفن فيه الامل <ة 
#انكجر اننا خرميين ارصاق اعضى ترات القذة رامن 
وكانت نفسها مؤمنة بأن حياته لا تنتهى هكذا فى التشرد والفاقة بل 
أن مده سيامع وى النناضا ادها كا راق واللاؤاق مؤامة». 

والتق تيمور شر بك آخر تان ديلاوره ا على كابول ثم طارده 
اللمان . كأن ار حسين شقيق الجا زوحة تيمور فانضم الر يدان 
وتحالفا على ما كان فيه معه بلاء وقادا رجالا الستين على رض الامرة 
وَالققة قروا نشيدا قو اننا تاروفان هن اشبر نك لسر وين 
فقدا أغاب رجللما » ثم اتفقا فال أن مف كن متنا عن ةله 
كار تي سف لااتوا ني ان أي و الحدة انتم قاروا مذ ريق 


2 


عير 


ذهب الامير <سين وزوجته ورجاله » و بقى تيمور وزوحته ورحجل 
واحد وحصانين وبعض المؤن . وايتسمث الجا . . وقالت : يامولاى » 


إن هله 2 المهانه 
وفى طريقه انضم إليه بعض الاعوان الفرسان المرتزقة » ثم التقى 

ا 
نيودور ا مدن رحاله القدماء» وقد خر<وا 2 ؛لااث قرف لادحث عنه 
والانغمام إلى قيادته » وقد أخذ تيمور يتسال إلى ممرقند يتعرف 


"3 


وحد أن الفرصة غير مواتية » وَأ المغول ا كير فوة ومنعة » فا ثر 
الرجديا ل إلى كا بل أياده ار سين )و فطم مع حيشة الصخير -مسمانة 
ميل قى ظررف حوية ومعنوية قاسية حتى التقى الحليفان » وشرعا فى 
القدل مها #وكاقق اول هيد زعا أموومعية ن بوراعاة قور 
الى له بلاده » وقد انتهى الام ر ضوح وله اليلاد أتيدور 
و مقن حسين . 

وى خلال تلاك المعارك أصيب تيمور إسهم فى بده © وخر 2 
قلمه 1 واستمرت عأهة قلمه» فظل يعرج مها طول <يانه » ولذلاك 
-' 5 3 
شور ا تيمور الاعرج . 

وسدو 1 الأمعد حسين قل الخد لنفسه القيادة دون تيمو ر» ذانىه 
من تاقاء نفسه على رأس قوة من أنصاره بغية الحصول على انتصارات 
ضد الأغول » فاندقم فى مغامرة انوت موزعته وتبديل حيشه » و أستطاع 
0 يشحو بنوسةه ) ون بعود . 

وكا تير تنا اماف قوان و بوط سنا عو أروية | لاد 
محارب » وعزم على بدء المعركة ضد المذول » فصعد ثهالاً حتى بل نهر 
آمو ( جيجون ) وبعث عيونه تسكشف له ريات الأمور» فلم أرنف 
يكيخوك آله 21 المسكرى الطاغية ينشر الرعب فى المديئنة » ويسلب 


الأهالى أقواتهم .. فقرر تيمور أن يضرب ضر بته ! 


وا 0 القايد المغول عا تناهى إليه دن 9 أمس مص «معور م بهو انه 
إلى احتلال : سار الأضق تمنع عيوره 4 وقل ددلعه يدور متظاهر 1 بانصرافه 
عن العميور ظ©" وا امد يتامس #واضته حى عير الهو ف لملة ظاماء 0( 
م ور ا اس رد 4 ور أمة شر 2 زه 38 وقمضص على ملضواة 

وتعدم تيدور ا )0 المديئة اخضراء «( قكُدد علما الحصار 4 
وفر 57 المغولى وحاميتها 4 ودلاما تحور :. الدى دانت له بلاد 


« ماوراء المهر » 


-؟١‎ 


ممع الدَمَار ا معول 


تيدر تيمور » وسارع يتنظيى قواته . فقد كان 1 0 
المركة 2 لآريب فمها بينه وبين المغول ؛ وخرج ينغم دفاعاته 
هذا غى افرش جح عاو ونال لاذه بق الايري الطلاينا بود 
قواتة قلا وعناحيق .لكل سم قوق ضار وأغريى الياطية ع 
ونذلك طبق هيدا المشد والاقتصاد فى القوة » ووضم خطته على أساس 
أن تسكون القوة الرئيسية فى الجناح الأمن نحت قيادة الأمير حسين , 


ووضع نفسه على رأس الجناح الأيسر . 


وكان نوات كوو أنوالقة 2إ غتر ا ولد امعارف الخياء 
مدراراً ٠‏ وأشيم أن المقول قن افعلوا ذلك تدزة العسن! ١‏ تقو 
إشاعة السحر هذه إلى حد قول بعض المؤرخين : إن المطر لم ينقطم إلا 
بعد مصرع أعذ ره فى كان أيام المدركة 1 كذللك تقو غا لرعط 
من استعداد المغول بالملابس الثقيلة والأغطية الواقية . . ! ؟ 

وقد ثبت قوات تيمور فى هذا المأزق » رغم أن محلات دفاعهم 
صارت طينا وماء » ولسكن روحهم المءنوية كانت عالية ازاء تصمي 


أن 


وذأك 1ف كا مدوم قذية من ااثول حذل الفاح الام 
يتراجم ظ فدفم تيمور باحتياطيه 2 لم فى ذهنه خاطر حرىء .. تأصدر 
أمره بالتقدم فى بحر من الوحل » واندفاع غير نظاتى » بها مرق تيمور 
لضع االخاطف إلى قلب الجيش المذولى » وعلا صياح التتار ودقات 
الطبول » فارتح على قيادة المغول » وظنوا أن النصر لخصومهم .. 
فاضطرب أمرم وشرعوا فى الانسحاب . 

واخد تيمور يرقب المغول من شّة تل مرتفع » ويضع خطة استغلال 
التتجاح بولك بناجالا ع ‏ حك كنا المي هين كان يطنا ف 
عر كتةا فط ١‏ فى قباوتة فاطظر تسون ال الامطان ل كاله 1 
وضاعت منه فرصة تطويق المغول » والقضاء على قواتهم الرئيسية التى 
بدأأت تتجمم ونيو تاماه د :وتو ال الققال." 

ا 
وامتاحة 1 أمره و د ضغط المغول ,تخد سكلا عام على طول 
الجبهة » واضطر تيمور إلى التراجم نحو سمرقند فوجدها تدافم ببسالة 
فا حرف عنها » وانحه إلى الوادى لإعادة تنظيي قواته » وضم متطوعين 
جدداً . . وفى تللك الساعات المالسكة فقد تيمور زوجته « الجا » على 
أئر مرض مفاجىء . . وقد كانت عثابة الشماع الذى يضىء له 
فى الظاءات . 


0 ون 


وكانت معرقند قد تصلبت فى دفاءها وردت لمغيرين سهامهم إلى 
حورم 6 وأقبا ت أفواج المتطوعين م من #ارى وغيرها فانقاب ميزان 
الممركة 4 وأموزم المغول 0 وارقدوا عن المديتة ديار ره فَْ الفيق 
والخيل والأساحة »ثم غادروا الإقلىكله . 

وهكذا انتصرت روح الأهالى على أسلحة المعتدين » وفازت 
المقاومات الشعبية على ات الْحْرْاةَ 

واحتفات ممرقند بالنصر فتعالت التسكبيرات هن الماذن وصدحت 
الموسيقات وأ سمرت الأعلام 3 وكليف صلوات الشكر 4 ودحل يعور 
والأمير حسين المدينة فاستقيلا حماسة بالغة » وصارا مالسكين لزمام 
الأمور من حدود الند إلى بحر أرال ٠.‏ إلا أن تحالفهما الظاهر لم يكن 


؟ 


مام موي 

و ذا المعركة بس :يدور و الاير <دسين 04 أى ا الارب 
الأهاية لتقر بر المصير وتوحيد الوطن الجديد نحت قيادة واحدة . 

واستقر ر أى تيمور على غُرْو « 5 4 »و قد كلم ذلك بعملية 
خداع رابهة . 

فقد أذاع تيمور أنه سيتجه إلى الجنوب لمقابلة ملك الخيرة والتحالف 
بسع كوو القال كبو قات قراف اسار يده الا ماق واعة مود 
فعلا إلى الجنوب ريما يستقر فى أذهان خصومه صدق الإشاعة . ثم 
اهاب فى الليل فعاد واستحخدم ااا العو به واتخداع لإخفاء موفقه 
ونياته فى الوقت الذى كانت حامية المدينة مطمئنة إلى أنه فى طريقه 

وقام تيمور مع أدل رجاله عهمة الاستطلاع إعرفة منافذ المدينة 
وخطوط دفاءم_ا ومذدى امرتءداد حاميتممها 4 وعم 9 الحراس ينامون 
الليل غير مبالين . . فآصدروا أوامره للتسلل الحادىء قبيل الفحر » 


بذ 9 تيمور 2 الصعود 0 وطار صيثه قَْ يسم الأقطار 


مع 


وانضم الفارؤعاك القبائل .وأضحاب الإغانات» فض "كيان الغول 
بيها أخذ أتباع الأمير حسين ينفضون عنه » وأخذ نفوذه يتضاءل 
كا محدث لقطعة من الثلج أمام حرارة الشمس امشرقة . . . وقد 
اختاق» ازواة فق سين تا لأسن حعية رلك اد كر 
لتيمور أنه أعلن رفع ذه عنة » أى أنه م ار بقدله عر لا كان بينهما 


من صلاات ولع4 0 


؟ 


عمر الممار 
6 


عند وفأة الامتر حسين اجتمع زعماء القبائل من حدود الطْند إلى 
الأقاليي الثمالية ومعهم كبسار رجال الدين وأخذوا ينظرون فيمن بول 
زعامة التقار» وكان رأى بعض الرؤساء اتباع نظام جتكيز فى أن يولى 
الإضاء اعد ولؤلتة فون رأ ابض أن تقسم البلاد إلى أقاليم كرك 
كل قائد قسما منها » وقاوم أعة اسايق هده الاداء .. وقال قائل : 
« إن سيف تيمور لدس أقل 0 من سيف جنكيزخان 6 . 

أما :لاون ليه راو | فى تيمور القائد القوى الذى يستطيع 
وحيد الصقوف » وبنوحمما خانة الدولة الناشئة » وتدمير المغول 
الفازفيق فى لقيال هدوأما الإلدلمرق ققه كارو 5 مس تحمل السيف 
والمصحف » فيقضى ببما على المشركين أعداء الإسلام » مغول 
حنكيزخان : 

وفى اليوم التالى هذا المؤتمر الجامع قدم تيمور فاستقبله الأمراء 
وزعناء القبا'ل وهال القيق ونا عرة. عفيسا: .عدا وأميرا تاذ ماوراه 
لمر . وأقدم انيم عل المقكنه» أن يدرنوا بالطاعة التمون ...وكا 
ولا فى عام 1559 »2 وقد بلغ تيمور الثانية والثلاثين من عمره ! ؟ 


7 ؟ 


وشرع الأمبر الجديد ينغم حكومته ؛ ويعءين وزراء وحكام 
النااق © وفعي الأريقوق التطارب البذا دز قف ضار م1 عا وفكلا 
ورئيس دولة ممم خطوطها الرئيسية جيماً فى يذه . 

وعرف تيمور أن مركزه محفوف بالأخطار » وأنه لم يصل إلى 
كرمى الإمارة إلا بنفسه وعزمه وشقائه فكانعايه أن تعمل سرعة 
وفوة للقضاء عل, خصومه و ل سلامة مملكته الجديدة فارع 
بالقضاء على أتباع الأمير <سين الذين ناصبوه بالأمس العداء فهدم 
فيا 9-0 وقيك ابراه وحرف ة للحاديه ظ 3 2 ديعث السيرايا 
مقن العا قعل مكا نت ذم التو لك مود عض الداع 
و بءض الرؤوس . . ووضم خطة التدمير على رأس خططه ١‏ 

وقرر أن خير وسائل الدفاع : الجوم . 

فق تهون لضي اكات ف قواده وجنوده احترام النظام 
وضرغة تفيل الاوامى و اك كاوه الح وواقت المأصير وودكر فى 
العقو بات ؛ فالجندى الذى يشت مخاذله فُْ المعركة 0 خوفه من القتال 
كان يؤلى به فير بط فى هار نحيث يصبح وحهه فى ذيل اخارء 9 7 
هذا المشهد الطريف فى شوارع سمرقند عدة أيام حتى براه المي » 
فتكون فيه سخر ية » وعظة ! . 

ال قا تيون الاق رامد 


م4 


وقيل : إنه يحم بالعدل و بسخو فى المكافأة . 

ولكنه كان فظيما فى انتقامه » ولا يكتنى بالنصر الحر بى و إنا 
يؤكده بالقتل والهدم والحريق . . و بذلك يعل خضرية الشحة ينانا + 

وقد قرر أن يعَغى على حيرانه الأو با بأء باس 

ذلسالم عتثلوا أرسل إلمهم شواظا م ن جم . و بدأ بأمير خارزم 
- يها وأورجابج 0 1 ل » وكان لا يزال على موالاته للمغول 
وكخافل لوو ء. . فاريل: الله #تمون وفدا َيل هدايا وتقانين :وظلت 
بد ابنته شان زادة الخيلة لإبنه ال كبر جاهتحير . 

ولذكن الانير سييين الفوق تاق اللأمر :وان أن امور سرد 
سحب سلطانه وساب ولايته فأرسل إليه يقول « لقد غزوت خارزم 
نحد السيف ء شن أرادها فليأخذها محد السيف » . 

وهكذا لم يعد معدى عن القتسال » وإذا رسالة أخرى تصل من 
الصو يقول فيها أميرها « اذا تزهق أرواح الآخرين وتجرى الدماء 
مدر ار تقال لقال و 8 أوحه » عبر 55 الموقف » وحددت 
الرعالة الزمان :ركان 

وانطاق تيمور رغ معارضة أعوانه » و بلغ المكان وطلب الاقاء 
07 ن خصمه ل يك يكن عند كته و لسر على الحضور » فقَال تيمور 


« إن من ينمض وع-ده ستحق 1 “رم الحياة » وعاد ليقود حيشه 


5 


غير أنه مع عرض الأملد الصوق 93 وفاته . . فانقشءت سحابة الارب 
ورضخت البلاد لأمر تيمورء وصار إبنه حاكا علمهسا وتزوج الأمير 
خان زاده . 1 

ونظر تيمور -وله ثم انمه إلى الجنوب . . إلى « هراة » التّى 
كان انين غل أركتها الأمير القدان فرت الذى افلزغاه كموي :إل 
زيارة سمرقند . . فرد على ذللك يعمل استحكامات الدفاع وإعداد 
حاميات المقاومة . 

و 6 فوات تيمور حنو 1 رزو « الياب الخديدى » » وبين 
دقات الطبول وصياح التتتار كم َو العاصمة فاندحرت الحاميات وقر 
الأهالق فطل فيثك الدين االمب لح »واجيتب إلى طليهبوأرسل إل 
عرقنك و هه أليوا نأك الفوية الي كانت حب ارات يووا مما 
الكنوز والاموال : 

وكا « هرأة » عاجعة متقدمة أعظر من لندن وبارس ىق 
ذلك المين » فسكان أهلها نصف مليون » بيها ل بزد سكان لندن أو 
باريس عن 5١‏ ألفا » وكان مها مئات المدارس وثلاثة لاف حقام 
وعشرة الاف محل تجارى ؟ ! 

وق عام 1855 كان تيمور قد صار مدا وا 16 عازن لواعكة 
بلغت حمسمانة ميل مربع فأخذ ينظر عير مما_كته الصغيرة و برو ببصره 
إلى العالم الفسيح » واخذ لنفسه لقب الخاقان الأعظل ش 


ل 2 


دعر شر 

بعت مدرتة معن قند حاضرة أألاك الحديد . بالنسية أركنها 
الميوى واتساعها ووفرة أسباب الحيساة والنشاط فيها » فبارح تيمور 
مديلته « الخضراء » رغم ا ك3 لما فى ننسه من 1 وذ كر يأت » 
وقل أقام 3 قبر 8 قبة ذهبية عظيمة » وهدم القدر القد.م 
الل اضناء: فى عالت الأيام حال زوحته أينا 2 أقام مكا نه 
قصمراً م به حديقة حميلة وله ننوابة لكمة عالية الذرى » وقد صار 
الفعد دشيور اسم زا ليق الأيعن # نتفي قله تيموو قصل الا 
وإلى جانب ما عيزت به معرقنك من كه متوسط وخيرات 
وافرة فقد كانت لها شبرة تار مخية » ففمها أقام الإسكندر المقدوتى 
فثرة من أزم شّّ أيام ده » وذمها اعسكر كز خان عند كان خصد 
الاقا وو قيس الآ زاق » وقال عنها ابن بطوطة المؤرن العر بى الرحالة 

لمشيو 1 
ف فق أ كير المان :وأحينيا راغا عمال ,.ميلية 2ل شاطل: 
واد يعرف وادى القصارين عليه النواعير تسقّى البساتين وعنده 
يحتمم أهل البلد بعد صلاة العصر للتزدة والتفرج وم عليه مساطب 
ومحالس يتعدون علمها ودكا كين تباع بالق كي و1 كرلاتة 


١ 


وكانت على شاطئه قصور عظيمة وعمارة تنىء عن علو شم أهام-ا وإن 
١357‏ كارها متبديا :وتد عقون كقرومن نارق 'الذيتة ولا سور 
لما ولا أبواب علمها » وفى دخلما البساتين . 

وأهل معرقند لم مكارم أخلاق وحبة لاغريب . 

ومخارج معرقنلك قبر « 0 » بن العياس بن ع,_ل المطاب » وهو 
الذى استشيد حين فتحها .. ] . 

وقدكانت معرقند كثيرة الماء خصية الأر ض ينعم أهلها بأر بعة 
مواسم فى السنة وتحيط مها السواق تدر الماء وتزيد الخصوية وتكثر 
اعثيرات . 

وكان استقيال تيمور فى معرقند حافلا عظما » خر<ت البلدة على 
بكرة أبيها لاستقباله » وأخذ أهلها يطلقون على تيمور « الأسد الفات » » 
« والملك العظهم «( 

وما أن وطأت قدم تيمور عاصمة ملكه حتى مد لها يد الإصلاح 
فى الشوارع الفسيحة وأقام القصور وأنشاأ الحدائق » وأقام 
القلاع على أنقاض الأحياء القديمة وجلب لما الصناع وأرباب 
الحرف لكي يِنْدئوا فمها صناعات وفنوثاً وعمراناً » وحمل اللون 
الأزر ف لو ر يا فاش اث عر فيل اعنم « الدينة الزرقاء © » 
وكانت موضم امحانيد تراد الدول لذت د لذ الزرخون. أيه 
كثيراً ماكانوا ,تنزهون فى شوارعها النظيفة المستظلة بشحر الحورء 


يذة: 


وتزذوج تيمور زوحة المي يي الساءة خام » كعادة ذلك 
العهد » وهى تنتسب اللنكيز خان » وكانت موضم احترام الشعب 
وتقدبر ذوى الرأى , 

وبلغت معرقند عصرها الذهى بتقدم العمران ونث_اط التحارة 
وزيادة اخيرات » وذلك كله بين أضواء الانتصارات التى أحرزها 
00 وأمعه وترتسكن على م كن سلاله اخحار دس الأشداء الذبن ورنوا 
الاندفاع فى الحرب و الإقدام على السلب والهب » وكات عاكعه 
المخذول )0 سارى 0( على سور الموًا ‏ شر يان روسيا الذيوى 5-5 وهأ 


النفوذ على سياسة أوربا الشرقية : 


وح 


المع رك اللكمرى 


وكاتقه 'القولة القوئية النافكة :الى أفاموت تيور قد حافت زوه 
الدوله الغار بة التى خلفها كيزن 3 / تعد بينهما سوى حدود وهضيه 
لا تدفم إغارة ولا تمنم التحرش والاشتباك » ولهذا لم تكن عن الهرب. 
مندوحة . 

وقد اد ان هرب اه هر اء بلاد القرم م: ن أتباع لحان 

ولع إن و كقاميش 5 8 | إلى تيمور نحتمى به » فبعثُ ود وس حَان. 

ق طليه لأنه كان قاتلا اندز تيمور بأارب إذا هو م جرم 
فرفض تيمور وأعاد وفد الخان برسالة مقتضبة قال فمها 

إن كتاشك يطلب غاب » ولتين تطوق تسليمنة:! 

وكأن مدق هذا | سعد خاو اطان:. 

والفدي انه لا مات اللخان راح او كتافيان بالك لبرش وايدة 
لصون نل حدق مدق .فل تحمد له إنقاذه لحياتهء ول يحنظ له 
عر م اعرقة :نس وهر ال ,سد بد الح . وإئنا قلن .له ظور 
أخورروة 1 |اعدانة الاماءة ووو ةرو ركيك وتيت ع اعون 

د و5 


أميش لك الفذة اربة عور 4 فانمزن فرصضصة غيأ به. 


ع 


فى واحى خر اسان واطيق بقوات جرارة على كته وراح خرب 
ويدمر ماوسعته الفرصة و بثير القبائل و (شيع الفتنة » وقد صدته ووات 
لتتار التى كان قيسادها ممقوداً لابن عم تيمور « عمرشيخ » وما أن 
الك شد لاه أسماع كمون سق ارد رع ل بيده زمام 
الأمور» وكان فى قدومه مايحمل عدوه على التفسكير فى أس_ل الوسائل 
وأفضل الحلول .. فقرر توكتاميش الجلاء وقنم من الغنيمة بالإياب , 
رك كانه ظر و خنية بالدماء« 

عاد تيمور إلى عاصمة ملسكه فنفض عنه! طابم الأسى و بعث 
فى أهلها القوة » وأعاد لجيشها الهيبة » وقضى على الفتن التى رفءت 
رأسرااف كانه وسائك افيا افتاووي وكانا الذمق أحبيوا اذوه من 
حماهم وعاقب على الذين فرطوا فن واجمهم واوا إلى ديار » وقضى 
على كل مالم الهزيمة والفوضى .. وأخذ يستعد ارد الصاع صاعين ! 

وأقبل توكتاميش على حاولته الثانية يدفم جيشاً جراراً داخل 
ملكة تيمور الذى كان يترقب هذه المملية اللخاطفة مخطة ممع م 
الجسارة والمفاحأة فم يتجه إلى قلب العدو . . و ]كا شغل المواجهة 
بقوات س-ائرة » ودار حول جناح العدون فى حركة تطويق فذة ! 
وشعن تو كتاميقن يان قورات عون #يسعازل قطم خط الرجعة 


. اعاال ٍ و 
فا نكمأ ماس حرأ وارتد إإى حدوده مسرعا 207 وهنا ررت دصافة 


4 


تيمور وحسن تعد بره للموقف 78 فإنه : تحدم 5 الانسداب 1 
ول يفسكر فى تعقبه » و إنما آثر التقريث وغالب زهوة النصر حتى يدرس 
وهكذا تفادى تيمور الشرك الروسى الذى وقع فيه بعد عشرات 
السنين ‏ نابليون » 3 هتار ! 
وقد كان عليه قبل ذلك أن يقَغى على ثورة بعض الولايات التابعة 
له التى أغرتها الممركة بشق عصا الطاعة . . فلما استتب له الأمر 
الجهواة يب 1 ن العدو الأمكبر : . . وقال يمور : 


الأومه النيووهيا ! 


ا ا 0 
اليو و كذ اذزذزذزذزذخذخكذخخخزخخكخخكخكخكك ]و 251111111111 


كر روسما 


إن التار إن يعيد نفسه . 
عم فْْ 4 س المقازة القاحديه القاسية 6 وعلى ذلاك الترى العر نص 

فضت يوش عدبده واموزم قادة حيابرة 4 هناك ديدث شف الطريعة 
فى وحه المغير تعطل تقدمه وشل حركته وتنزل به اليلاء فيعود من 
حيث أنى مثخناً بالجراح .. أو لابعود . 

إن الخلة على روسيا عملية حريئة تدخل فى عداد الخاطر 1" 
الازنة .. أو الانتحار ! وقد ادع الكثيرون إذ قدروا الموقف من 
ذادية عدد الجيوش والذابرا ومدداتا و يقطنوا ان الاحوال الجو به 6 
وإلى اعتياد الروس على طبيعة بلادهم » و إلى خطط الروس التقليدية فى 
التراجع مدافاك كيزة هه تدمير المدن و اتسئال اراق حى تفمدل 
الطبيعة فعلها ها مع || غرأة ؛ 0 للوذعة المهانية . 
وهتار 5 

وقد فكر تيمور فى عدوه تفكير القائد الحصيف الذى يحيد 


درس يمور اليلاد وطبيعها 4 وأهلما وحدندها 4 والخطط المنتظرة 


ع2 


عليه عو ينها . 

وكانك خطته تاخحص فى الأنى : 

آي اشهاز ١‏ كذ الطريق ملادية الخززة وأعدافا:. 

الور مناعه لواتفيين اجلخة رداك بودن 

 »‏ مهيز الله السكافية انقل امون والملابس الثقيلة والحاحجيات 
الى يا غنى عنها . 

ه ‏ تعبئة خيرة القوات والقواد هذه الازفة الكبرى . 

وقد يقول قائل : وماذا امجازفة ؟. أليس الأفضل أن يقنم تيمور 
عماكته الكبرى قلا بعر ص وواته وشعية ومستهيله لعملية غير 007 
العواقب » ويكنى نفسه مشقة الحرب الهولة ..؟ 

والرد على ذلك أن الحرب واقمة لا محالة .. وقد تعرض 
فسوف ليس ةا 4 وس معنو بات شهية وححدشه ازاء 
هحمات ال_دو المتوالية .. ولذا فإنه خير له أن ميهاجم 3 0 
يحازف ! 


ويمسكن القول بأن تدبير تيمور ل حمل حملته على روسيا مجازفة 


هم غ 


عر مهروفة العوافب 4 وإعا حعاها له مدروسة يتوفر ل النحاح 
لامور ثلاث : 

الأمر الأو ل : أنه أعد عدته لمراهة العدو فى 0 حاسمة » وكان 
قول:2 اتوغودف فرمكان الرقدة“ومى عقترقامن اليل شه مق 
وحودى 1 مها ومعى عسعرة لاف 6 

الأمر الثانى : أنه قدر أهمية المفاحأة » بأن يبادر خصمه فى وقتث 
ومكان غير متو فعين قبل 0 يتمكن حصمه دن ديل حشّوده وُ إحكام 
خطته . 

الام القالرك ف أنه لكك قوائة إل وقومول طاكل ماعداحة مق 
5006 
أعذديه ومون ومهعات ؛ٍ 

رع يمور عل 5 ماية ومين ا فارس وراح تدم على 
ا من حصن ا حر دن حد.ون الخ-دود 6 حى إدا اضطرته 
الثلوج أن يتوقف » أقاء مكانه حتى انهى فصل الشتاء وجاءت مع 
طلا بع الصيف رسل الصللمح والسلام بعث مها خصمه السادرفى غدره .. 
وقال تيور : 

ما حاءلى ميرك هار ب وصهته فُْ مايق ومنعت بك لحان 
أن تطوله » وساعدته حتى وصل إلى عرش ٠‏ فاما أصبح قويا تنامى 
خدمابلى له وأغار على بلادى الت اوته من قبل عندما كان شر د 
فأعل القتل فى أهلها والفتنة فى ولاياتها واخراب والدمار فى مدنما 
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م عاد وارينك يفا تان غاربتى » فاما شرعت فى التقدم لاثأر 
أرسلسم قائلا : إنه بريد الصلح » وأنا فى الواقم لاون "كثيرا يدود 
أميرك ؛ فإذا كان بريد الصلح حقاً فا عليه إلا أن يرسل وزيره 
« على بك » للاتفاق والتفاهم . 


ول يأت الوزير . . وظهرت الاعبة ! 


و م تيمور على العمل سمرعة . . 

نظ قواته وسار فى تمبثة كاملة فى بلاد الأشباح وكان لاناحية 
الاذاوئة الضوين قن من عنايته . . و يذلاك استطاع أن يقطم ١٠١‏ 
ميل فى حمسة هر وتعتبر هله الرحلة من 9 اأرحلات التى قطعها 
جيش ذا . 

وعندما د التلاق كان تيمور يطبق مبادىء ارب » فاستخدم 
الحشد وخفة الحركة والمفاجأة واستخدام الإ<تياط فى الوقت المناسب » 
والمطاردة . . 

0 خطة تيمور تقضى بوضم قوات فى مواجبة العدو لتثبيته 
وشغله عن العماية الرسية » وهى حركة تطو بق حنيه الأسر التى وفر 
لها القوة الضار بة والسرعة البالغة فطوت ذلاكت الجنب » فلما شرع الروس 
فى مقابلة ذلك اطحو م ببحوم فى الناحية المقابلة لم يغير تيمور خطته 


وإعا دقع باحتياطيه تسد المُغرة وصدك اطحمة 6و ذلك فوات على العذو 


ور صتته 4 فارتد على أعقانه واد ف الخلاء 0 و كتف تحور موده 
# اام َ- 

فلم يكن يمن #دعون بارتداد العدو 4 ولا من برحهون عدوا معهزامأ | 
وكانت المطاردة جد قاسية على الخصمينولكن تيمور أحالا إلى معركة 
دامية ؛ مجزرة نهب فما أرواح ماثة ألف وذخائرم وأسلحتهم وأقواتهم.. 
و بعدها وافق على الدنة ! ؟ 

وعلى نمس امه 2« عادت الممركة دعل غلااث سنوات ولنفس 
الس ! فمك نفقض : وكتاميان اطدنة» وى بحد تيمور د مدن و ضع حد 
الى هذه الأحداث فبج على الماصعة «سارى 6 وقضى عليها قضاء مبرما 
و ا ف عدة مدن وعاد على أنقاض ماكة المخول بعد غزوة تار مخية 


التقار .. أو دولة تيمور . 


ه١‎ 


كان تيمور متوقد الذه رث دام اليقظة لايفتأ مهد بصره فها حوله 
من خوم وأفطار » بصمرع خصومه ويغير على حيرانه و بوسع فى مملكته 
الناشئة وبرق أحوال شعبه » ويدير أموره جميعا على محور القوة 
والحنكة » وقد ظل دهراً طو يلا لايقكر فى غَزو دولة المسامين احتراما 
لاناحية الدينية » فلا ساء حكم الولآة وتدهورتف أخوال الباذق» قر مور 
فكره و<عل خطته الحديدة متحهة إلى فارس . 

و قد كانت الن_كسة الى اك بلاد فارس فى الى أغر ت تيءور 
فووا ةل كن القاة هنا والأد الى تهون الساطان وكان كين 
الح يذرى أحاب النفوذ فينقلب الأمير على الشاه أو يصرع الأخ 
أخام» لم يقول « اقد حقنا قسمة عادلة » لى ما فوق الأرض » وله 
فا الآر ص » ! ؟ 

واستغل حكام فارس بلادهم الفنيسة أسوأ استغلال وانصرفوا 
إلى أهو الهم ومصالحهم الشخصية دون ما تقدير لاصالح العام » 
وكانت هناك ثمة اتفاقية بين تيمور والشاه من نوع اتفاقيات الود 


وعدم الاعتراء وول أ س الشاه برب مدلدة4 وحَسى على بلاده دهن 


حك 


الفرقة والضياع دول أن يورا غك اشعراد: فكتن إله سترضيه 
ويذكره « بالمماهدة » أملا فى حفظ بلاده لول عبده » قال : 

1 إن أقصى منأى أن تسكون هذه المماهدة بيدى نوم القيامة لكي 
لاتقف أماتى قائلا : 

إنك قد خنت العهد » وحنقت بالوعد . 

١‏ 0 فول اعون جه شوى ذلك افك الذى اتصرفك 
الله سال وهو مف الأنوو ال بيشطر الها الرع اهار ارا 

اق أموت مطيتنا وأسأل الله أنايؤ ازدكم وو دم » وكلرجانى 
أن تعطفوا على ولدى « زين العابدين » الذى سيحلس على العرش من 
بعدى وأن تصلوا على روحى . . أ 

فدات القافوى و قث الطامور مق فرقه ببواتيى كل أمين. إن 
بلدا ار قم علمها رايته » فاستمل أحدم باصفهان واكالى بشمرار 
وفكذا كل ردعن افده :الول والطول والأسةدلال.: > وكان 
شل اتتموو ترقنوق ضرق الأمون + افلبا يلفته أنياء التطاعى بوأخبيناز 
الفرقة قرر أن مهبط على الغنيمة فينال نصيبه . . وأى نصيب ! ؟ 

غزا تيمور أرض فارس فى عام 1885 » غزوة بغير قتال ! فقد 
استقبله على مشارف أصفهان كبار أهل المدينة يعرضون عليه تسليم 


بلادهم 4 و برتصون از به الى يشركمها وأسكن ل ب.ص مناوشات 


وحن 


واشتيا كاك :بين الأحال انود فاتينها يمور فرضة سائحة #ادين 
سناو به المعهود فى الغزو فاقتحم المدينة وعصف بأهلها وأمر أن حمل إليه 
كل حندى من حنوده ر 5 اعد الخصو م حصدوا لاستضيق انك جمدمة 
صنم منها هرما هندسياً بالغ الروعة ! ؟ 

وخطضفت: فار 1 الغار © وؤفمك المزية 6 .وشطن 5 
تيمور فى الجوامع وعين من قيله واليا علمها . 


كن 


إصسر الور يمور 

فى عام 1١8+‏ كان تيمور قد بلغ الهسين هن مره وهو 5 
إمبراطور بة واسعة الأرجاء نامية الثروة مترامية الأطراف » وقد ذاع 
عنه لقب « الأمير تيمور 6 واشتهرت مما_كته سم إمبراطور بة ما وراء 
لبر أو إمبراطور نه تيمور . 

وكان الفاتم الكبير كلا هم عمسير اندفم حوله رجاله كاارريح الموجاء 
لصيل أمانا الكضون ولاتقيت حياها الليوقن © فالعار كانوا قوما 
غيل متمد ريق ارم شر برعي والغزو مبتغاهم الأفكق ادر كد عندهم 
غير القتل والتدمير والسبى و اناكم » وقد وصفهم ابن عر بشاه » فقال : 

[ كان جيش تيمور مؤلفاً من رجان توران وأبطال إيران » وتمور 
ار كددان ونوة كان وصقوو الاقية بوالطا وسو الذول.و اتير 
الميتا وأفاعى خجند وثعابين ايذكان » وهوام خوارزم وجوارح حرجان 
وعكيان ضفائان .وضوارقق جهار غادمان #وفوارشن .قار #واسود 
خراسان » وضياع الجبل وليوث جازندران وسباع الجبال وعساسيح 
رثه_دار وطالقان » وأهل بائل خووو ارمان:وطاين ارات طرالين 
ف وداب الرى وغرنى وهمدان » وأفيال الهند والسند وملتان 
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عكرم و<ندى سالور .مع فااضرت إلمم من أعيار الخدم وفواعل 
القرا كة والأوباش والحدي وكلاب النهاب من رعاع العرب ويج 
المحم وعئثللة عباد الوئن وأيجاس موس الأمم مما يكتنقه دنوان 
ولا حيط به دفتر <سبان |! ؟ . 

ونيما يكن :هذا الوضك الاريبه من عبالقات: -وتفمييات 
لاذعة » فإن أدرا لا ستطيع 5 يدفم عن حيش تيمور مالصى به من 
صهات اطمعدية والوحشيه » وما افترن بإغاراته واعتداءاته من حوادث 
مشئوءة وأعمال نسكراء ترفم عن أسحاءها صفة الإن_انية وعلامات 
المدنية . 

واسكن تلاث الرفعه من السواد النى أحاطت بتاري تيمور لا عنع 
من النظر بعين التقدير والاعتبار لتلاك الشخصية العالمية الفذةٌ التى لمعت 
ف الفالقة الجالكة ونق ع طار ترا فى ااصكر ,والقو كعدوا تطلقت من 
النشأة المتواضعة إلى السيطرة اعر يضة والشهرة المدوية » واجتمع لهذه 
الشخصية من المواهب العسكر بة والمزايا السياسية » ماجحعل لصاحها 
مكانته الثابتة فى التارريخ وإسمه الداوى فى قامة المباقرة من جميم 
النهون.. 

وود رزتث عيفر به تيمور الف به ف قناقتة الطكبية ورة 
هدية لا تعترف بالقواعد والاضرك امن معنا الأهوال »؛ ونازل 


مسا أءما 


١‏ الجيوش فى زمانه وغزا الحصون للنيعة » وقضى على الومالاك 


لمن 


العتيدة . . كا برزت عبقر يته السياسية فى إدارته لدفة لحك وإشرافه 
على جميع الشئون السياسية والاقتصادية والمانية فى إمبراطوربية شاسعة 
الأرططاء عياةة الذافين مسلدة الالحداس : 

كان إذا غرا مماكة وأدخليا فى طاعته عيّن علمها واليا من أبنائها 
لوس ها فى ظلال توجيهاته ومراميه » ممم له الجزية ويدين 
له بالولاء » و يأخذ أبناء الأمراء إلى الماصعة سعرقند رهائن حرب (إذا 
ظهرت فى بلاده مؤامرات » أو خيانات » دفم هؤلاء الأمراء حيائهم 
معدمة للا نتقام 5 

وكان معنياً بترقية بلاده ومدنيتها » وقد اشتهر عنه ابتكاره لنظام 
البريد واهتمامه بالمواصلات » ففتح الطرق » وأقام الجسور » ومدّ أناييب 
لمياه ووضم لجرك والمكوس »؛ وحمل فى الطرق الطويلة محطات 
لاخيول واللمياه . 

وجاء وصف نظام البريد الذى ابتدعه :يمور فى تاب ابن 
بطوطة » ومنه : 

البمريد صنفان : بريد اليل ؛ و بر يد الرحالة ؛ فأما بريد اليل 
فيسمونه « الولاق » وهى خيل تكون لاسلطان أو الها 0 أو الأميرى 
كليتشافة ازمهة امذال: 

أما بريد الرجالة فيكون فى مسافة الميل الواحد أو يكون أقل من 
ذلك إلى الثلث » وترتيب ذلك أن يكون فى كل ثاث ميل قرية 
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معمورة ويكون مخاردها ثلاث قباب يتعد فمها الرجال مستعدن 
لاحركة قد شدواأو ساطهم وعند كل واحد منهم مقرعة مقدار ذراعين 
بأعلاها جلاجل من ناس . فإذا خرج البريد من المدينة أخذ 
الكتاب بأعلى يده والمقرءة ذات الجلاجل باليد الأخرى وخرج يشتد 
منتهى جهده » فإذا ممم الرجال الذين بالقباب صوت الجلاجل تأهبوا 
له وإذا و صلبم 06 أحدم السكتاب من بده ومرف بأقصحى <هده وهو 
محرك المقرعة حتى يصل إلى الحطة الأخرى . . ولا بزالون كذلك حتى 
يصل الكتاب إلى حيث يراد منه» وهذا البريد أسرع من بريد 
الخيل » وربما حملوا على هذا البريد الفوا كه المستطرفة من مكان إلى 
إل اخوعزيونها ازفية الاميز اننا 0 أو من يقوم مقامه ] . 

و<هل تيمور لجيشه لما وقواعد و تاودا 3 رج عه 55 
فكان « الضيط والربط » الذى عرفناه حديثاً هو الأساس الذى بنى 
عليه جيشه فتحوّل المج إلى جند نظاميين يعرف كل منهم مكانه 
فى العمل وحدوده ف المعاملة » وكان الجندى يتناول راتباً معيناً ولا سمح 
له بالاعتداء على أحد أو التطاول على غيره . 

وكان التجار يدفءون الضرائب حسب نجارتهم » فكان ذلك 
دو أنياب الكل الرتر وو كان ١‏ “قث القوائلق: ل “ذلك القية: اعد 
إلى مماكة تيمور وتمرت من القسطنطينية إلى بلاد فارس فسمرقند فبلاد 
الهند ومن البحر الأسود إلى خليج فارس إلى خراسان . . و بذلك 


همه 


كانت طرق التحارة العامية نحت ناظريه » وكانت وارداته تفوق 
واردات ملات ورتسا فى عهده . 

ومثاما اهتر تيمور بشئون التجارة كان معنياً بالزراعة وإصلاح 
او ال اللاحين » فقد كان «ستقد أن الفلاحين 3 مصدر ألكرو ومنبع 
القوة للحيش والوطن . 

وكان تنو قحسي عن ا خلال فوطي اشيية تدبو كان 
يطن الكت بين حرسه الخاص الذى كان يبل خسة وستين ألها من 
الرجال الشجعان ذوى الس_الة والإخلاص » وقد كان يحزل هم 
ف المعلاء نو كاف شخصية الجندى ترتفم فيه على شخصية الا 0 
فقد شب على صهوة حواده ودان له الملاك محد سيفه ولذلك كان معروفا 
أن اتهورا” كنيو لفقل نراق :1 كذ كان عاتن تسو ور عم 

إن الرحل الذى حنكته التحارب و صنمته الأحداث اطائلة ظهر 
على مسرح التار ريخ بسيفه وعقله فبهر الأنظار واجتذب دير المؤرخين 
والراقبسين بعظبم مزاياه وحلائل أعماله » وقد عاشت عاصمته ممرقند 
سنوات ذهبية تنعم بترف الانتصار وملاذ الحضارة وخيرات التحارة 
العالمية التى كانت مر مها من كل حدب وصوب »؛ وهى البلدة المتواضعة 
التى س_هها تيمور صغيرة بسيطة بيوتها من اتهشب والطين ؛ ففتعح مهأ 
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كرقيا ذه بكدرة: النلاة. الاسيو به وكبرى مدن العالم » وجلب لها 
الصناع والفنيين والسكتاب والعاماء » وشيد الدور العمومية » و امجامع 
ومرا كز الاستعلام ومراصد الفلك » ول تلبه فتوحاته وغزواته عن 
التقدم المدنى حمل ارق إلى بلاده واتذير والججال اعاصمته » والمدنية 
والحضارة اشعيه والذ دك الخالدة لبطو لته وفطانته وخططه وأعماله . 


عوراب و عر وات 
00 أن لاستهر الأمن والسلام يمل أن اوَعَدت أطراف امبراطور ر4 
م 4ل 

ولكنه كان موأما باصمب مءتادا على الأحدقة 5 الثورة دشب 
هنا" أوهداك حدق برطيز ]انبا وسرعان ماققى غانا و ققد عقا 
مصرممها . 

فلناسرتك الكاء عور نقوة ان رشق عا" الطاعة كل تيعوو 
و برقع م الُورة 2 فارس وراد برمام فلدنا حرك الاعصار 
إلى البلاد الثائرة فادأً القاه إلى حصته الأصين: 9 القدس الأبيضن © 
حرث أعد عدته لإقامة مديدة ودفاع لاقيل لاحد بتحطيمه » فقد 
كان الهس عثانه حصن هدم ف فأب الجيال (شضهرب الوصول إليه 


لصعوبة المرتق وضيق المساك وتعذر استخدام أدو 
5ه كان موود اماق يو الماف.وأ بيزاني اطراة وها عمل تصيد عدة 
سنوات » وكانت الحامية التى تدافم فيه قذة لاعن ابدية اليو 
بشئون الدفاع وفنون الهتال . 

قازظ 'المرقة يوق الماديق :والدانيق وأقدك وات سود 
تدور حول القصر الحصين مختبر مساالكه وتتكشف موانعه وتتلق 


55 


بين الين والحين دفعات قووبة من سهام المدافم عطرونهم مها فى دقة 
وكثرة حتى تعرض المحوم للاخفاق ولا دورة جديدة من دورات 
تيمور الموسومة بالجرأة والاندفاع » ظهرت على أثرها ثغرة تدفقت 
منها القوات بغزارة » فائهارت معنويات المدافمين واضطرب 
نظامهم وسقطات خطهم و استسلم القصر يمن فيه وقبض تيمور على 
الشاه منصور ففتله وقضى على رؤوس الفتنة وعادت بلاد فارس إلى 
فيضته القو به . 

و أصبح تيمور على حدود البلاد العر بية ! 

وكانك: أخبارى ضيقفة الما © بواجيرة أمرازها بالخطر الداهم » 
فراحوا يْشّدون الوحدة ويبحثون وسائل دقع الغزو التترى الفظيع 
الذى اقترب مخيله ورجله وأصبح على الأبواب » وكان أول اتفاق أبرم 
دين معر وبغداد 2 واستطاع ورا احور إن دم إلى صفوفه الثائر بن 
على التتاركالتركان والقبائل التى دخلت المدود لائذة طالبة الغوث 
واستعد صاحب بغداد ‏ الذى كان فى وجه العاصقة ‏ لمع أمواله 
واكيو زه وبعث بها إلى مصر وكانت جميم هزه الحاولات والمؤامرات 
تبلغ تيمور عن طر يقة عيونة وحواسسه . 

دخلت قوات تيمور بغداد فم تاق فقاوفة تل 5 قل 5 
الناطاق هاون إلى مصر ورك البلاد بغير قيادة فاستسامت واجتمع 


كبارها فأعر بوا عن خضوعبم لعاهل التتار» وصار يدعى له فى الجوامع . 
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وأوعل اعون عاطق معي لكف كنوه ل ال كلوق آداء 
لمؤامرات وأنه من الصواب التسلم بالأمر الواقع حقنا لادماء وحتى 
يكون هناك أمل فى التفاهم والوفاق والسلام بين المملكتين . 

مدنا فلتت زلدون ان سير ليل ال اكات ويالة 
الماهل التترى لم يأبه السلطان بهذا التهديد وأساء استقبال المبعوئين 
وأمر فضر بت أعناقهم . ثم تقدمت القوات المصرية بمساعدة العرب 
وال الاك وات نوالا اكرقوة اك قناه رداق اناعة ادير : 

وكان تيمور فى ذلك الوقت ينهب الطريق فى غزوة مظفرة 
إلى الهند . قتل مائة ألف ونهبب الذخائر والكنوز الى اشتهرت مها 
دطى وحلب معه الفيلة واعخير ات والصناع ؛ وعاد من الطند عام 9و١‏ 
و راسة فسكرة عزو العالم العر بى . 


5 


7 ر الأو ذف 

0 تيور يطرح الفسكرة أمام ناظريه ويرى الموقف مر 
عدهة حدهات 8 

. حالة الجو : أى الفصل المناسب لاعماية‎ )١( 

() الماء والكلا : ليضمن تموين قواته . 

(©) الطرويق اذاموق: :الى موده الى الفرضى +نؤؤن أن ترط 
خا اخرين 5 

ع( فوة حصومه 59 بشرقها ويمكى على 2 بعك آخر : 

وقل رأئ "يمور 0 خصومه هم : الترك, والتروان ؛والءرب » 
ومعمر من الناحية الأخرى .. وراح عل لامك وان طروي 

كن إلى انز يدك سلطان الترك.ى يناشدة الؤقوف ‏ عل الياد 
فى حر به ضد التركان والمرب » و بحذره فى الوقت نفسه » فرد عليه 
بابر يد يكتاب قال فيه : 

« ليس من عادة الأترالك و يتحلوا عن رحدل طاب مسأعدمهم ( 

تارودل الهتكتيور كدر بومتلددا ل يونا انك ااال 


متبادلة كانت قوات تيمور قد احتاحت « سيواس © وقضت على 
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سكانها الأرمن وأبقت على المسامين . . ثم حوّل عنان جواده فل يمض 
لاقاء الترك و إِنما فاحأ الحدود السورية عام ١5٠1‏ . 

وكتب تيمور إلى والى حاب : 

« إنقا وصلنا فى العام الماضى إلى البلاد الخلبية لأخذ القصاص 
من قتلة رسلناء لم انا موك الدلطان الااهرب يتنا ادر اميك 
وماهم عليه من الفساد فتوجهفا إلمهم وأظفرنا الله بهم ثم رجمنا إلى 
الكرج فأظفرنا الله بهم » ثم بلغنا قله أدب هذا الصبى ابن عممان ‏ 
قضد الخاطان: بارزيكات فارو نا غرك أدله فققلنا سبوا وغيرها من 
بلادمك بافكم ونمن ترسل الكتب إلى الساطان صر فلا يعود 
جواها فنعههم أن برسلوا قر يبنا « اكلمش »© الذى أسروه فإن يفعلوا 
فدماء المسامين فى أعناقهم والسلام » . 

وفذاكا احلاك مدير > علارة ا فووان. + شربت. أعداق 
رسل تيعور . 

وأخدك دلب انس وعدن وهات أهليا' ووايع اااي 
لدقم اتخطر المقيل » ومهماأ يكن هن اهن هذه الاستعدادات فقد كان 
و اي أن مفعارداك ين حاب عن تيمور كانت ناقصة وَأ تقد بر 
الموقف لم يكن صحيحا إذ سرعان ماأطبقت القوت التترية على حاب 
فدمرتها وقضت عبٌى حاميتها وجعلت عالمها سافلا » وانتهكوا حرماتها 


0 مو 


حاء فى « كنوز الذهب » : 

3 حم عن فووا دحل إن علي فين وحم حرف وسبى وفتل 
وصاروا دون المراة وم*م | ولدها الصغير عل يدها فيقتاونه دن 
بدها و و #اودثنوة الو يها ذه فا-اً النساء عل دلاءك أن حامعها 08 كن أن ولا 
يهمون دن أبدى الكفرة 4 وصارت الوا تطبلى وحما بطيبن أو لسىء 


ىّ لارى دشرتها معن دسمها فيالى الحندى معن التتار وتشسل 


واستسل ذوى الشأن فى حلب » ومم هذا قتليم تيمور جميعا 
وأحرق المدينة بعد أن ظفر بكنوزها وذخائرها » وأقام فا نحو شهر 
وجنوده ينهبون و رون ويسرفون فى القتل والنهب والاعتداء . 
وبنى من رعءوس القتلى عشر ادن .٠‏ ويقال إنه قذى على عر بن 
ألف رجحل فى هذه الغزوة النكراء . 

وفعل التتار بأهل حماة مافعلوا بأهل حلب من قتل وتدمير وسى 
ونهب » واستداءت حمص بغير قتال » وسحل تيمور على رخامة بالجامع 
الأموى تحاة العبارة الأتية : 

([ إن سمسر انا قتعم البلاد والمالاك حتى انتهبى استخلاصنا إلى 
بغداد خاورنا سلطان مر والشام فر أمملناه 2 32 المودة فهتلوا رسانا 
وظفرت طائفة من التروان جماعة من رجالنا فسحنوم فتوحم:ا 


امار . والمار والرمار 


اجتتاح التتار الام وأطبقوا على دمشق » وكان ملسكها بارحها 
لالد وناو الم مع فلن ارول انون إن ان عدرل 
قتله نائي الملك قبل أن يستمع إلى رسالته مثلما فعل نائْب حلب من 
قبل . . وكان الْمن فادحا . . القضاء على أعفلم مدينة وأجمل عاصمة فى 
ذلاك المهد . 

ذكر ان إياس : أنهمكان بين أهل دمشق ودين حنود تيمور 
فى أول نوم وقعة عظيمة قتل فمها من جند تيمور ألفا إنسان فأرسل 
تيمور يطلب من أعيان دمشق رجلا من عقلائهم » و عشى بينه و بين 
أل دمشق فى الصلح » فاما أنى رسول تيمور مهذه الرسالة تشاور أهل 
دمدق فيمن برسلونه إلى تيءور فوقم اختيارهم على القاضى تتى الدين بن 
مفلح بن الحنبلى » لأنهكان إنساناً طاق الاسان يعرف التركية والعر بية » 
فأرخوه من أعلا السور ومعه خمسة أنفس من أعيان دمشق » فغاب 
عند تيمور ساعة ثم رجم من عندهء فأخبر بأنتيمور تلطف ممه فى القول» 
وقال له : 

« هده يلد قمها الأنبياء وقد أعتقها هم » . . وشرح من محاسن 


يعور 0 كثيراً ؛ وحءل مخدل أهل الشام عن قتاله و زرععهم 32 


ا 


طاعته » فصار أهل البلد فرقتين » فرقة ترى ما رآه هذا القافى » وفرقة 
ترى محار بته » وكانأ كثر أهل البلد برون مخالفة القاضى وحار بة 
تيمور ) 93 غلاب ر أى القاضى وجماءته » فقصد أن يتح يأب النصر شنعه 
من ذلا نائب القاعة وقال هم : 

- إن فعلئم أحرفك الزلرة حيديا + 

وللسكن نائس القلمة لما رأى عين الغاب سلم إليهم القاعة بعد 
اسعة وعشر بن بوما . 

3 فيض تيمور على القاضى وجماءته وأودءهم ؛ فى الحديد ! 

وذ كر غير : أنة لما قدم اتلبر عل أهل ومشق بأخز حلب نود 
فى الناس بالرحيل من ظاهرها إلى داخل المدينة والاستعداد لقتال 
العدوء فأخذوا فى ذلك ثم قدم علمهم المموزمون من حماة فمظلى خوف 
أهلهاء وهموا بالجلاء شُنموا من ذلك » ونودى من سافر نبب » فعاد 
إلمها من كان خرج منها . 

رداق ووظق و عت« انرق عل كلقة بسكن و هيك 
كاد غل أسوار اللفيئة استهدادا لقتال » ثم تزل تيمور بجيشه فى 
قينا قلات حتوذة الارطن 1313 وضاو يق خلد ةديشن اود دن 
تيمور موقعة 1 2 عها تيمور من افتحام اللدينة) 3 هرب السلطان 


إلى مصر 1لا يلغه أن هناك مؤامرة صده . 
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97 اجتمم “قوق كاوق كنوه دق الالبيين دويق 
و اص أحل العرى تمن خرج حافلاً من تيمور » ماعدا الإند الذى 
فباؤس ل روا أميدو | وقد فقدوا سلطانهم وأعراليه أغلقوا أواب 
دمشى ) وركبو | و ار البلدة ونادوا بالجهاد ؛ هيا أهل دمق لقتال 
وزخف علمهم تيمور بعساكره فقاتل الدمشقيون من أعلى الأسوار أشد 
قتال » وردوا التقار عن السور والكندق » وأسروا مهم جماعة حاولوا 
إقتحام باب دمشق » وأخذو | من خيوطم عدة كبيرة » وقتلوا منهم نحو 
الألف » وأدخلوا رؤوسهم إلى المدينة » ولما أعى تيمور أمرهم جعل 
مخادعهم فأرسل بريد الصلح . 

ولت مون اول دعة اصناقن هق ١11‏ اول والقوويه واللبون 
وغيره » وهذه هى عادته فى كل بلد يفتحها » فأجابه الدمشقيون إلى 
ماطلب باقتناع القاضى كا قدمنا . 

وتقروا ان كى تدون .دن وقق الك الننه كان لود ضٍِ 
المياء لغ على الناس ققاموا به من غير مشفة عظيمة » ولسكن ورا 
عاد يقول أنه يطلب عشرة أضعاف هذا اليام . فنزل بالنداس 
باستتخراج هذا منهم ثانيا بلاء عظي 9 فرض علمهم تيمور أن 
دوف هو ال الذين امهزموا وأسلحتهم فف_لوا ذلك . ثم طاب 

جميع ماق دمدّق م ن السلاح حاي-له وحقير واوا رحو هى كله فا 


فرغ من ذلك قبض على القاضى وجاعته وألزمهم أن يحككتبوا 
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له جميع خطط دمشق وحاراتها وسككها : فكتبوا ذلك ودفعوه إليه 
ففرقه على أمرائه وقسم البلدبينهم فساروا إلمها جنودهاو<واشيهم وأخذ 
0 مم مقامه ف 00 هن الحلات والزهوا أهلها بإخراج كل مأعندهم 
ودام هلا اليلاء عدهة أيام ( 3 ا تيعور رحاله بالدخول وسيوفم 
المغار هن عترو نين سني ها دونه ؛ وساقوا ايع مر بوطين فى الخيال 
المر دو اليلد حى صار 5 الثار يناطح البحاب . 

وعمات النار فى البلد ثلائة أيام بليالمها » ثم رحل تيمور عنها 
فق أن قأم كان نوها نوقلق "الحترة اق لاسا ةفانك لاون 
عير <ورهة قاعة 4 وذهءدت مساحد دمسشق ودورها وقيأسرها 
وحماماتها وصارت أطلالاً بالية ورسوما خانية ول يبق فيها غير 
الأطفال . 

وفوف ذلك كله ومم فافكاتة 4 دمشقى كن قتل يكنا 4 
وإحراق مصانعها و بيوتها . واستتخراج أموالها وطرائفيا » أصابتها 
من تيمورلنك مصيبة لا تقل عن تلاك » أصابت منها الصميي قل تبق 
و تدر . 
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قال ابن عر بشاه فى تفصيل هذا الهول وبنها كان رجال تيمور 
حاصرون قاعة دمشق »؛ أخذ هو يتطلب الأفاض_ل وأسحاب المرف 
والصنائم » وأرباب الفضل » واستمر نهب عسكر تيمور لدمشق ثلاثة 
أيام » وارتحل وحِيثٌ-ه» وقد أخذ من نفانس الأموال » فوق الطاقة 
والإمكان » وحملوا عدا ذلاك ما مات عنه قوة استطاءتمم لوا 
يطرحون ذلك فى الاروب والنازل » ويلقونه شيئاً فشيئا » فى أوعار 
المراحل ؛ وذلك لسكثرة الل وقّلة الحوامل » وأصبحت القفار والبرارى 
والكال. والفيكا مو الانقية والافعة سوق )| ومدرفن ركان 
الاوظى تسق 2ن انرا" بوأظور كدي اللكاون بوقارها كامتها #بواخد 
تعورسق كنةق أريانة القطان وأعل: الصنائم وكل ماهر فى فن من 
الفنون , أو بارع من النساحين والكياطين والمحار ن » والتحاربن » 
والأفباعية » والبياطرة » والنقاشين » والقواسين » و بالجلة أه لكل فن 
وصناعة . ولم يترك الفقهاء » والءاهاء » والأفاضل » وحافظ القرآن » 
والعبيد » والنساء » والصبيان مما لايسعه الضبط والوصف | . 

وجاء فى الضوء اللامع : أن تيمور كان يسلك الجد مم القريب 
والبعيد » ولا حب المزاح ؛ وباعب الشط رجح وله ذيه يد طولى ومهارة 
فائقة حتى أنه زاد فيه جملا و بغلا » نحيث لم يكن يلاعبه فيه إلا أفراد .. 


وكان ذا رأى صائب » ومكائد فى الحروب عحيبة وفراسة قل 


لو 


أن مخطىء ؛ عارفاً بالتوار ريخ لإدمانه على سماعها لا مخلو يجاسه من قراءة 
سىء مها مأ يا 4 20 عن <وله معرقة اصناعه ماإذا كان 
بارعا فمها » حاذقاً بالاغة الفارسية » والتركية » واأغلية امخاصة » وه 


؟ ؟ 


١ 2 8 

مع العار.م إٍ 
ولا رحال 6 ولا 5 كن 4 ولا حيوان 4 صار كن قّ فمهأ دهن عسكر 
السلطان وهن أهلها تجتمعون ويترافةون و #رحون من دمسشقى إلى الديار 
المصر به يحرج علمم العر بأن والمشير ودميمون . كرى مدن العر بان 
والمشيرة ف / حر علمهم كن دنود يعور 4 قذلهيت حرمة الممادمكة ل 
وعزم الساطان الخاصر عل العو دة إلى دمشسشىق »© 5 بأخه أن تيعو ررحل 
عمها وهو هر دص فعدل عن جاته 4 0 تحور اك صادب وس 
( سودون ( تقوب فاده دمشق معدو له م_٠‏ قل حرق وبطلاب قر ديه 
الذى كان أسر فى أيام الملك الظاهر برقوق » وأنه إذا أطلقه يطلق 
ماعفذه من الأسرئ © تأطلقة و كسياة وأضون اليه + افلنا وض عداعة 
السلطان ومعهم ف دب تيمور إى 5 4 ٍَ “كم واعتدر مم وقم 

مئه )6 وقال : هذا كان مقدراً 3 

وقد رحل يدور عن دمشقى و1 بتعدها إل فاسطين 4 ا 


حكم الطبيعة ومنها طراباس وقد أحضر له منها مال » واجتام بعليك 
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وتبحئ ا وصال اسان ضر نيا قرز قاية 0 أبراج احم القامة 
واخو ار المدينة والمساجد والجوامع والمدارس وقتل أمراء كل من وجدم 

فى طر نوخد من كان فى قلعة حلب من المعتقلين وثرك بعضهم ) 
والواقم أن عوواك وو الباق النووية ءالا دان وقوع مثلها فى 
عشرات الأعوام » عملها مجيشه الجرار فى عشرات من الأيام . 

قال تيمو ر : إن مافذعله كان درا ظ كانه شعر بعلم تبءته على 
عادة الفاين: والسفا كين بيد أنه كان مغرق ةنو البلاة الإسلامية 
كا يظهر لأنه ل يترك قطراً إسلامياً إلا تناوله بالبلاء واللحق حتى أنه كان 
بريد غزو أفريقية كا فتح أنسيا » يقال : إنه لما اجتمم بابن لدون 
الو 2 المغر لى المشهو ر أله : 

أن بإرك ؟ . 

فقال ان خلدون  :‏ بالغرب الجوالى . 

فقال  :‏ وما معنى الجوانى فى وصف المغرب ؟ 

فقال : هو فى العرف معناه الداخلى أى الأبعد . 

قال له تيمور : أريد أن تكتب لى بلاد المغرب كلها أقاصمها 
وأدانمها وحبالها وأنبارها وقراها وأمصارها . 

فكتب لهاءن +لدون ماطلب » فدفعه تيمو وكا حك رعاله 
لترجمته إلى اللسان المغلى » شم ردان خاوية. ال سير ال رديه 


عحافة أن ناذه معةه إلى بلاده 1 


: ؟ 


بعرار . ٠‏ بعر ومدق ؟ 
نقطةه سو داء فى <يين الفاح ااتترى أضاءت معوته 5 وشوهت 
تار يخه كبطل » فهو لم يعرف فى حر به حدود الحرب » ول برع تقاليد 
القتال » و إنما كانت خطته القتل والتدمير واتذراب ,ل تحارب انود 
لغسب » وإعا أجرى سيفه على النساء والأطفال ولم يدمر المواقم وحدها 
واسكن دمر المدن وهدم البيوت وأشاع الفوضى وانخراب . 
/ يعتمد على البراعة الحر بية وإتاأدار القتال بروح السفا كبن 
المج ويرك كل خطة حر بية مفتوحة بعد النصر ليتيح لرحاله ما كانوا 
عليه من إحرام وفسق وساب ونهب . 
الذين دافعوا عن تيمور قالوا : إنه مد فى حيال الوحثية ليخيف 
خصوفة فز وتفئ اليل والمذاي لأعقائة حتى يهل قار لين 
تحدثه نفسه يقتاله أو المروج عليه ولكن الجندية الحقة تبرأ من أفمال 
تيمور وقومه التتار » وستظل النقطة السوداء بى تار يخه وتار هم تعمهم 
وتحط من شأنهم » فالقوة وحدها ‏ بغير المق » والنظام ‏ مآلما 
الزوال . . . وهذا دالت دولة التتار عقب موت عاهلهم تيمور . . . وم 


١ 


36ظ بذ كو سوى و دشية نيحو رو ميته 5 
وفد ساعد تيمور على إحراز النصر وتو يض الءروش وتدمير 


١4 


الشعوب أن خصومه كانوا غير منظمين » فلو قدر لابلاد العر بية الإتحاد 
والتضامن لوقفت فى وحه الطاغية وردته على أعقابه مهما كانت قوته 
وشدته . ان الدى فتعم الباب على مسمراعيه لاتتار هو عدم الا اد » 
ولهدا صرع التتار خصو م دولة بعد دولة . 

ل يكن فى مع أو الشام رجل قوى بعيد النغا تع أن أن رداك 

1 

هذه البلاد إلى الاتحاد فى مواحهة الخطر » وَأ يمك رما م موحدا 
بض إليه فلول الثائرين واغار بين والاثين » و بوطد صلاته بالأتراك 
ف 006 ئمة خطة واحدة تضغط على قوات التتار من أ كثر من ناحية 
قتصمد لطا وتودى مها وتقغى علمها . 

نقد كان هرود أن التعان لأرتر توق لاوا تن م بالل وتزدهر 
بالميرات حتى تهبط علما ححافلهم تقتل وتسبى وتدمر وتخرب . 
فكيف قابل المسلءون فى الام ومصر وتركيا هذا اللخطر ! . . كان 
ازنك رولك القرك مدير يدوه بوقرة مكرقنية: 8 بو انه وله كول 
بالقضاء على التتار 0 يتحرك حين دم التثار دمدّق و بغداد » وظل 
لاكنا حامه حي هزمت دمشق 3 بغداد» و 0 دارت عليه الدائرة . 

أماصاحب بغداد ‏ السلطان أحمد ‏ فكان قد فكر فى الخطر 
المرتقك. © وكانت. اخطتة:. أن ببارح بغداد مع صفوة جيشه إلى 


حيقياتق طش الرق وينضم إليه فى قتال التقار . . . . كانت 


5 ل 


اعقخطة بره 4 وءع رف تيمور مها 0 5 محاراته وأسمة الحيلة 


وحوأسسه تعمل فى كل 9-6 4 واه بأدق الكضاة 4 وبتفاصيل 
اخطط . 


غادر تيمور البلاد السوربة إلى ضفاف الفرات سنة ١4٠1‏ » وأراد 
أن يعمل سسرعة فق دكان عليه أن يقَضى على بغداد فى أيام قليلة ايحول 
وحته إلى الترك الذين كانوا يستعدون ار بته . 
مرك اقيوو إلنالتن حا 0 بغداد مخيره بين التسلم »أو التدمير . 
فرفض التسلي ؛ ونادى علل قومه بالجباد » واحتمى 0 00 
الاو ار فضيع على التتار فرصة الغزو بلا حرب » والفتح بلا مثقة 
وخاضة وأ نيتور كان سطاي القضا را عاعاك وذ روا بم اذ مد عناء 
امه عوة افناله و ذلك فى الوقت الذى كانت كثرة من يوسه 
تتأهب فى تبر يز لمدركة ضد الترك . 
وفكر تيمو وف رك ناد الا أن موقعهأ أغر امع ومركنها الأدبى 
شده إليها » فقد كانت مفتاح الموقف فى الششرق العربى » والحصن الأخير 
الذى يعتد به » فأراد أن يحمل منها الضر بة قبل النهائية التى يدوى 
صداها عند الترك فتحدث الأثر المعنوى المأشود . 
أَحَذْ التتار يعدون العدة لحصار بغداد واقتحامها فأرسل ترمور إلى 
ابنه ( شاه روك ) 1 نان إليه فى عشرة ذرق »2 ومعه أدوانك الحصار ء 


/ا لا 


و أر سل إلى ابنه سامان 1 بألى إليه يعض القرق من بعرقند . . وذلك 
لمواجبة معركتين فاصلتين حان موعدهها . 

قلاعاءر شامورك )اله أمر برهالة :4 وان عددم يبلغ المائة 
ألف نسمة بالمظاهرة حول أسوار المدينة لعل فى هذه المظاهرة ما >مل 
سكان بغداد على طاب الصلح و التداج #ولكن قينا من هذا بقع , 
وظل سكان بغداد يعتصمون بأسوارم » فأغضب ذلك تيموراً » وراح 
فضرفةه إل عخاضرة الماتة دشذة وقوه وسوى .+ 

وشيت دت الضان 4 وكرت الحجارة تندفم 2و امار 
فتهدم بعضها حيناً » وارتد مدحورة حيناً آخر » حتى تمسكن التتار من 
فتح :غرة فى جانب من السور » وللكنهم وجدوا أن البغداديين 
أقاموا وراء السور اللخارجى سوراً آخر » وقد أخذوا مكانهم فى 
أعلاه » يدفعون عن مدينتهم عادية الغزاة » وبرمونهم بالحمجارة 
والأفواس:: 

وكان المر شديداً لاهباأ لا يستطيم الرء معه أن يقضى فى الشمس 
اللحرقة برهة من الزمن » حتى لد كانت الطيور تسقط من الجو لاحراك 
بها » وكان يضطر التقار أنفسهم ما بين حاشيتى النهار إلى الاختياء فى 
الظل » لا يظورون لاعيان إلا فى أول النهار وآخره . 


م ؟> 


منتعقة .2 روغى الاقلك: الاق برتعرق ذه لهذا قوق 18دة زر اط لوا 
منهم أن أحداً لن مهاجمهم فى مثل هذه الساعة الحرقة » وذلك يمسكن 
تيمور من اقتحام أحد جانى السور » وعندئُذ أمر رجال ة كلهم بالمحوم ؛ 
وكانت ساعة يشيب من هوطا الأطفال » فأصبحت دار السلام دار الدم 
والضنك والقتل والسلب والنهب » وأما القتلى فليس يعدم حاسب » 
ولا إستطاع م حدم » ولمد ير مرحو تيهور نمسه اه ببلغون 
اسهين ألف سه 1 وا أن مئة وعشرين سارية من رؤوس القتلى نصبت 
والأرقن النضاء 

أما الأسوار فقد دمرت » وكذلاك المنازل أحرقت » ولم يترك 
تيمور فى بغداد غير بعض المساحد » وكذلك كا نت مايه بغداد عاكعة 


العياسيين » ومفرة البلاد العر بية فى ذلاك الحين . 


ولكن أعيدتك عمارة بغداد بعد ذلك العهد الا أنها أضاءعت يكنا 
السارقة العالية التي كانت تتمتع مها » وتفخر مها على المدن والعءو تبي ظ 
وأصبحدك. مقينة غادرة الأ شان لا ف سسامة العالم العربى » وم كتف 
تيءور بإحراق المدينة والفتقك بسكانها بل راح يبعث مخبر سقوط عاصحة 
المباسيين إلى جميم المدن والحواضر فى مماكته » و إلى بانزيد ملاك 
العما نيين أيضاً ' 


“5 


وبارحها تيمور ومعه كنوزها وخيراتها » ولوى عنان جواده إلى تبريز 
لحار بة الترك . وبذلك نحت معم من شره » واننهت معاركه فى البلاد 
العر بية . . وكانت بغداد خاتمة الأهوال . 

ولم يقف المؤرخون طويلاً عند الحدرث عن هذه المعارك » فلم يكن 
للفن المر لى نصيباً من العناية » وإمما كان إجماع المراجم وصفاً إجماليا 
مليئاً بالدعاوة مشحوناً بالحديث عن فظاعة التتار » واندفاعهم اللطير 
إلى القتل والتدمير والساب والمهب » وطذا يصعب على درامى التاريخ 
العسكرى التحوّق من التفاصيل والوصول إلى خطط الفريقين والوقوف 
على التقدير الصحيح لامواقف الختلفة . غيرأن البحث فى شتى المراجم 
للمامين عبادىء الحرب ينتهى بعدة تائم دأمعة كلها تدل على ما كان 
يتمتع به تيمورانك من موهبة حر بية فذة » ومبادىء ونظ استنها لنفسه 
وطنذ يا فى هار كك كان له الس داعا فى كل رمي خا ضوا» يوق أرة 
فهر كه دار تاها 

ومن أم الميادىء التى حرى علمها تيمورانك : 

)١(‏ المعلومات : سبق تيمورانك أهل عصره فى استخ_دام 
الجاسوسية والطاءور االخامس » ولعله جرى فى ذلك يحرى حنكيز خان » 
فكلاها كانت لهمقدرة فذة فى استخدام عناصر الاستطلاع والجاسوسية ؛ 
وشقق ,ذلاك قدرا وقيرا من التازمات الزقية الى كقيت: 


٠‏ بهم 


عر ك2 4 وكان تيعور انك تهدمك قُْ سرعه إمهاء المعركة على حيوش 
الجاسمة . 
الأرتقب . 

(* ) القتال الححوى : وكان المحوم المبزة الغالبة على أعمال التتار 


عن خططهم الخو 7 عير وسسيلة واحدة اطشحوم ' 


( ؛ ) خفة المركة : وكان التتا: 


ر يفوقون سوام فى حَغَة الحركة 
فهم أبناء الصحراء وفرسان التنقل اعاجل » وأسحاب الغارات التى تعتمد 
على السرعة والجرأة وقد اعتادت خيلهم العدو السريع وانطبعت 
تفُوسهم بالا ندفاع الخاطف . 

6( الروح الممنوية : لاغرو أَنْ معنو يات التثار كانت أقوى 
يكير من غير هم 3و لاء المج الذين لايعرفون الحي_اة إلا أنها غَرْو 
وقتل وتدمير والذين استمروا يندفعون فى غزوة بعد أخرى كانوا لابعبأون 
بالمثقة ولا يعرفون لابزعة معنى . . فايس هناك مامشون عليه من 


الحسران . 


)3 6م 


(5) النصر بالرعب :كانت أخبار التتار تفتح لهم أواب المدن 
قبل وصول الجيوش وموزم روح المدو 0 الاماء 8 وهذا كان تيمورانك 


دتعمك أن مذاع أخيار فتو ده وما عور ى خصو م4 هن مصاب وو دللات 


حدى 0 همده الانياء ولوب الملوك والامراء 8 وإذا م التتار عباتم 


عرفوا سلفاً ما سوفه حل مهم » و بذلك تسكون المز مة المعنوية فاتحة 
71 3 المادية 5 


* م 


. التفوق العددى‎ )١( 

( ؟)المعلومات . 

)(») الروح اطحومية . 

(5 ) الروح المعذوية 1 

( ه ) الدعاية . 

( 5 ) كقاية الناحية الإدارية . 

وانمن لوسصع قالن بعال مويق أن بجىء كر تما جاء به 


تتمور لرلقيي لذ سدق ينه بنية:! 


والفضل للمتقدم » "ا يقولون . 


* فى 


مور . . . والصاعم 


أما تيمو رع فقك عر فنا عنه الكثير : 

وأما الصاءقة » فو بابزيد الأول ملاك الترك الذى اشتهر بانساع 
دان كة وف ةحعرشة4 وقدة امه ورسوخخ للأمةاق أمؤز الاريز الك 

كان بابر رد أقوى حكام زمانه م6 وقك استطاع 3 دصد الصليييين 
الدذين أقيات ححافليم كن كافة أتحاء اونا ا أهرة هل ار 
2 سو ع<ر' مذك ل«( هم مر هر عه وردهم على أعقامريم كن عير رحدهة 
سئة 195 . 
وبابزيدء كل منهما ينشد الغابة والنفوذ » فصال وجال وقهر الخصوم » 
وعدأ الأمصار .كل مهمأ 953 جديا مرارا خاض ارك وعرف 
!؟ 


النمسر . 


اه 82 اضيا متداور بن | و رمك العام انم 7 هه 5 

كان تيمور قد غَزا بلاد ماوراء الهر عنم دولة حنكيز خان 
وعم اللمزد وفارس وقكى على دمشقى وعداد 6 و بلغ الحدود 
التركية . دمأ كان بابر دك مر 9 على عرس عظيم المصمام طر على اسيا 


الصغرى واليلمان ويربو لمهمره ا عرو اووننا 4 وقد تسم شهءته 


+م 


إنتصاره على الصليبيين فأزمم الاستيلاء على القسطنطينية وضرب 
ىح لما ادفاو واو ةك على أ نظفر مهأ ولا 9 حاء ته الأنياء أن 
تيمورلنك يقترب من الآر اضى التركية و ع (( سيواس »6 . 
فاضطر بابز يد إلى رقم للمناد عن الاطاس ةا ورعمة أن اخدهيوا 
على ملسكها أن يساما إليه بعد أن يتر له القضاء على التقارء نم نقل جنده 
ال سيا لضن الذارة التتية : 

وبدأت المعركة التار يخية الجاسمة . . فى ناحية كان التتار الذين 
عرف القارىء إندفاءهم ىر وع فى القتال والقتل والساب والنهب » 
وعلى رأسهم قاهر العالم تيمور يببط بهم ف المعركة فيروع خصومه 
ويشَعَى فمهم القضاء الميرم و يدخل المدينة فيحمل عالمها سافلها 
ونحوطا إلى متبرة 000 موحشة ... وق الناحية الأخر ى حيش 
جرع كذ الوه عل أرق انا بواوونا .4 بونتضين قود من 
الأناضون واليونان والعرب » وقد برعوا فى شتى أنواع القعال , 
وتزيوا بالدروع والأغطية والقلانس » وعلى رأسهم قائد يعتير 
شيعه لاك ره دورو فق أغل حيشه خير إعداد وز ودهم بالسلاح والمتاد 
فاستتخدموا الدروع تخطى كل الجسم وكان ينطبق علمهم قول المتنبى 
فى الروم : 


أتوك يرون الحديد كأنا روا ياد مان قوائم 


عدد الجيش عثة وحمسين ألما من جميع الأمم الى كان كن ملظا 
الترك فى ذلاك العيد . 

وقد تعود هذا الجيش النصر فى كل غزواته وفتوحاته » فكان 
أفراده والالة هذه على ثقة من أنفسهم ؛ وقل اعتزمو ١‏ على التصحية 
فى سبيل سلطانهم الذى كان برتصد الحوادث وهو هادىء النفس 
ابت الْنان . 

كان بيمور يتهدم إلهم 9 وهو أمركان عمس بابر يد 6 دن حَلْهُ 
دده كن المشأة 6 وهو ء كانوا فُْ أاحسن حال دين يدافءون وم 
فى أرضهم » ها عرفوا الإنسكسار أبداء خصوصاً وأن الأرض الوعرة 
فى اسيا الصغرى كانت توافقهم »وكانوا يعرفونها كل المعرفة لاف 
التتار الذدن كبوا بتعدمون فُْ ل جهلونها 4 ولا يهرفون مقاوزها 
وسيلها 3 

وكان هناك فى القرب من سيواس طر يق واحد » فاععزم بابزيد 
أن د 49 ك4 © و ينغم 1ه 6 ويدخل ف خط:ه هلدا الطريق 
نفسه ©» لأنه كان «ستقد أن حنود تيءور سوف لستخدمه حمّاء» ولا سبيل 
لتهدمها عيره . 

وتقدم بابزيد الهوينا مو الشرق حتى وصل إلى ضواحى أنقرة 


شط رحاله ولصب حيامه 6 أشن دندذه بالمزول والاستراحة فترة 6 


5م 


3 تقدم منها إلى ضفة اانهر فأخبرته عيونه أن تيمور قرب سيواس . 
فال حيشه كان ديعك عن حل ديعور عدار مسحرة ومين لاراحل 
و1 لتغار دصمه . 

انتظر أياما 3 أسبوعا لش جات له عيونه بعض كا 
سيواس » فإذا التتار ليسوا فيها و إنما فها جماعة صغيرة منهم . وأما 
حيس تحور فليس لم أل 7 له »6 ولكنهم يملمون أنه ذهب 
لحار بة الأثراك !؟ 

وأسقط فى يد بأبزيد» لآن تيمور ل يكن فى الطر يق الواقعة بينه 
وبين سيواس » والتّى د لتظر خصمه فمهأ لمم أن طلانعه الى 
ذهيت مالا وشرقا وغربا » جاءت تقول نهم لم يعمروا على حيش 
تيعور الدى اختى - فل" 8 إعرف ان 5 إ 

وكان هذا لوقف غريباً لدى الأتراك » فقدكانوا اخذوا أهبتهم 
ادرب منتظار بن خص م اق ارض وعرة المسالك صعية السييل 6 
تىء 4 وقد يمع و 5 فُْ فيان 4 9 دلاك مل وَأغن بابر رد أن 
م مكا زه و يا مرك 57 حى يعرف مواقم دصمه إ 

ولم يطل ذلاك كثير افقد هحجمت بعض طلائع تيمور على 


الجناح الأعن وعسكدرتك دن 0 دعص لسر 4 فترلك بابر يد 


عم 


مكانه وأسرع إلى حيث وقم الحجوم ثم بعث طلائم تتعرف على محل 
تيمور » فإذا به قد اختنى ثانية » فأرسل عندئذ ابنه سلوان مم فرقتين 
من الطكن نل رجو هد .كول إن امور فق على عترقة حو لقره 
وعندئذ أخذ باعزيد يعود ميشه إلى المكان الذ ىكان قد تركه قبلا .. 
ةا شع يالك زنة ! 

والو اقم أن خطة تيمو ركان نصسيطة 0 فإنه يق راع الآر ض 
التركية ودرس طبيءتها ور ف و ها وحدد أنه كديب على فرس أنه 
الخحار بة فا » وأنه والحالة هذه إن بوفق فى معركة مع بانزيد إذا كان 
هذاكق اخذااشةوعنةوري.؟ ١‏ جلاعا دراك عيدثن اول عدب 
خصية الدع ودان عبرو عل رتفقاقت «التون القرف: يدن اق عيرق 
اث كثير ء ثم أرسل بعض طلائعه للاصطدام مم 
جناح بإبزيد الأيمن » فا قامت بعملها انطلقت مسرعة إلى مكانها 
الأصلى . 

وقل ورد فى بهء.ض المراجم القدعه أت تيعو كن يول ارجاله ى 
هذه المرحلة من القتال : 

« عيسورنا أن تفعل وك مر بن : إما إن هنا ننتظر هحدوم 
الترك عليتنا » أو نتقدم إلى بلادهم فتحرقها ونهدمها و#ملهم على 
الأو كتهت ونا كن ١كين‏ يميه ديد شق قافن الذي 
يضرهم ويتعمهم » . 


4م 


واهك أن سكت بره فال + 

« وهذا الرأى الأخير أصلح الاراء وهو ماستف هله : 6 

وفكذا كآن تموو لتتندان الوقت» 6و محعرض الخاول فق 
« محاس <رب » 
تقدم تيعور لجيه بعد 0 بث طلا نمه و أخذ أهرته <َتّى وصل إل 
قوافى انرقم ا أثر كادي رتوو 2ك براقي كتيته الأرف الى كان 
باز يد قد أخذ مرا كنزه فبهاء ثم أمر رجاله بردم عين الماء الوحيدة التى 
9-3 فى هذه الجبة و بوضم السم فا ؟! ولسكنه قبل أن يبدأ محصار 
ا حو طال بعه 5 الرك يتعدمون وه وأنهم لابيعدون عَنْه أ كثر 
من إحدى عشي ميلا . وثرك و ا واخذ لنقسه مكا نا موافةا 4 
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وأمر حنده بإشعال النيران وحراسة الكان . 
وما الاير اك فلم يظهروا إلا فى صباح اليوم التالى » وقد كانوا ينهبون 
الأر ض مدة أسبوع كامل حتى لوا بعدوهم وقد قل معهم الماءء 
51 التتار المشبٍ فى طريةهم » فوصلوا والحالة هذه وقد ملكهم 
التعس »و أضناهم بعد الشقة » وأثر فمهم العطش وقلةَ الغذاء . 
وَكَان الممر خلف جيوش تيمور فل يكن أمام الترك من سبيل إلا 
الفجوم على خصوممم وإزاحتهم عن طر يقهم . 


وقد وح<_ل بابر دل لسك ارب حصوده ف موقف يعرف موه 


أنه لن يام النصر الذى بريده » وعرف أيضاً أن التا, 


-_ 


46] 


به4 6 وحملوه على هرا الجرى السر يع ليصل إلمم وعخدسه خائر القوى 

مضطرب النفس شديد الضعف » وكان يعل أن هحومه سيكون 
١‏ 1 

واسطة فرسانه » وفرسان التتار أشد منهم بأساً وأ كثر عدداً » فلا بد 

لم والحالة ه_ذه من الإنتصار علمهم » ولسكن ما العمل والظروف قد 

أخيرثة على ولا الموقف 6 و يكن بابر دل بالحبان 4 فرعم أنه وول سه 

فى مركز حرج فقد قرر أن بحارب خصمه بكل قوته .. إلى النهاية ! 

و[ يرك تتهور الدركة إلا «الساعة الأخيرة + افقيند كانرث 
المعركة ديك قواده ولاه سيروها وفاقا للا وامر الى أعطاهم أباها 04 
اللنفتي وقد لبسقدة لامر الوب والقواف وق الندعة واالسدرة ل وضهوا النراة 
الى حامها تحور مءه دن امد 6 كاد خاص ظاهر يكون ل التأمير 

وكان هجوم الفرسان بقيادة الأمير سليان بن بابزيد ولسكنه لم 
توفق »و انك المعركة عندئد صورة هائلة فة-ل اندقءعت جموع التتار 
فاخرقت ف أمامها 6 واصطر نت صفوف الثرلك ده الصدمهة وظهرت 
از بمة عليها » وكان فى حيش باءزيد جماعة من التتار » فلما اشتدت 


المركة كرغ واتضموا ال تعورواخدوا عار بون حت لوال 


وحن الرعائين نوع كنك افريدا ل تنيوو مف النرك: بواخترقك 
الجمزة مما اضطر بايزيد إلى أن يأمر بالهجوم العام ولسكن هذا 1 يفده 
أبدا » فقد كان الوهن نفذ فى جِيشه فلم ستطم يان أمام جموع ااتتار» 
وآ اد بايزيد النجاة بنفسه فل ونيو عل أجيرا وو الديية مو 
وكان فى ذلا نهاية المعركة التار ؤية الكبرى . 

نقول الرواة؟ إن ارد اعون إلى خبية تبمور كان هنذا لهب 
الشط رتم مع « شاه روك » فاما رآه مقبلا ظهرت الابتسامة على و<هه . 
ذقال له السلطان : 


5 " اذاه ا كسمي أمام شدخص قدر 7 عليه هلا . 


سن دن 
- إنى أضحك لآن الله قد أعطى ملك العالم لرجل أعور مثلاك .. 
3 قال دمل برهة 0 
عت على أنى أعرف 0 :ؤول إليه مصدرى ومدضصير رحاللى و ع 
الغاية لاك ! 
0 جيه بابر بد على كلامه ه_ذا 4 3 جز يمور .فك فيوده 
واحانية إلى حأ نيه 6 فطلب الساطان م ن عور تَُ محثوا عن أولاده 
او “وى فوط 6 لأن ميسسة ولاه كانوا قل 9 كيكنوا م 
ار ب و النحاة . 
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وو كل مافيها من التحف والجوارى وما فى حرم السلطان من نساء 
وعترارق وحدم ودر ٠‏ وعاد الجيش وقد حمل كل فرد من أفراده 
نصيبه من الغنيمة » وفى مساء اليوم نفسه أقيمت حفلة عظيمة ق كر 
تيمو 7 هى العادة المتيءة بعد كل انتصار» جار تيمور الساطان 
على حصورها . 

ولقد كان هذا أ كثر مايستطيم أن يتحمله ملك غلب أمره 
كباءز يد » وقذكان فى سابقات الأعوام لايعرف جيثه إلا الانتصارات 
ولا عشى قواده إلا من قتعم ومن نصر إلى مثله ٠.‏ . . 

والواقم أن تيموراً كان يفكر فى هذه المفلة بالكتاب الذى 
نه إلى بابزيد ‏ قبل تقدمه لفتعم البلاد العر بية ‏ برجوه فيه أن يترك 
ماعب :ونان ورونوتن الأروان يوقا موا وفك أهانة الملظان 
التبدود والوكيف مدوافله أراد ون إغضاره إلى هده الكفلة أن تر يبه 
ألوارا من التحقير لم برها قبل «ومه . 

على أن بابزيد ل يطل عمره كير مر نك لوف يدك شور 
ونأك مايكة العرا فين قوق سلطا هذه لسع سنوات تقر 5 حَى 
تمسكن أحد أبنائه من التغلب على عوامل التْمّاق » فر<ءت الدولة 
العئانية بعده إلى أحادها وعظمتها السالفة . 


وسنفن اطرش انرق :طرق المراكة" البيواط مق النشوط 


وامتد أجلها سنوات أخرى » حتى تكن السلطان سلب الءمانى من 
وديا و افتحامها و تقل عاصمةته إلمها 5 

ولابد كن الإشارة ما كآن لفتوحات دور من مصاار عظيمة ف 
تطور التار بيخ الأورق + فاولا ما أصيب نه الترك من 28ل :فى معركة 
سنوات دون ماسلطان .. كانت فتوحاتهم افك ف أووها ال مد 
ملي كان بابزيد قد دخل القسطنطينية وفتحها قبل تار يخ فتحها 
خوسين سائة و4 ولانمه التارريخ ا مماصر 4 والمتوسط أن تاحية غير الناحيه 


الى بتحه إلمها الان . 


على أمواب أور وبا 

كآن اتكماق الثرك: عظيا قيرف عرق لتيمون ١‏ الغاءة فى مدر كه 
واحدة » فساءت له أنقرة وسقطت «بروسة» وغيرها من المدن التركية » 
وهرب التركٌ من الأمراء والباشوات والجند إلى كا » وحاول التتسار 
أن يتأئروهم بفرسانهم وأن يقضوا عليهم فل يوفقوا لأن السفن اليونانية 
والجنوبة راحت ساعد الترك على الانتقال من الضفة الأسيوية 
إلى الأور ية » وحفظت بذلك لم خط الرجعة » وقد راح بعض 
لو رخين يعحب من مساعدة اليونانيين البيزنطيين لاترك فى حر مهم 
وهم خصومهم وأعداؤمم » ولمل سبب ذلك رغبة هؤلاء فى مساللة كل 
قوق ع أو امل الترك اسهالوهم ببعض المال » فوضعوا سفنهم نحت 
تصرفهم » ولسكن هذا جمل التتار ينقمون على اليونانيين » لأنهم 
وعدوم بالمساعدة إذا حار نوا الترك » ذلا أرادوا تتبع بقية المند الترك 
الهارب راح فلا يا فونه عدوا نوا أن يقلوا عمو عند ١‏ واجدا من 
جنوده إلى الضفة الثانية » ول عض شهر واحد على هذه الحوادث الى 
ذ كر ناها حتّى / ببق فى اسيا <دندى رى واحد » دقل انتملوا جيءهم 
إلى أور با » وكذلك لم يكن فى أوربا واحد من التقار . 


إن دنكرك سابقة حدثت قبل خمسة قرون ! ؟ . 
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وانبت المعركة عند هذا الل » و م إسةظم التتار متابعة خصومهم 
وانتهى سيره عند ارو كانت فمها حامية من نبلاء ( سانت جورج ( 
فتقدم إلمها تيمور يتفحصها و يعن النظر فى مواقعها خصوصاً وقد باغه 
أنّ بابزيد رف ست سنوات فى حصارها » ثم راح محاصر القاعة مدة 
أسووة وق انقدظ رط ء اطي هقر ثرا"اطضين واوا إل السدق 
الراسية فى حر أزمير » واستولى التتار على الحصن » ولكنهم غادروه 
والمديئة بعد ل ركنا فمهأ عر دل على مرورهم 0 أقاموا أهرامين 
من رؤوس القتلى . 

وأما ملوك أورباء فقد وقفوا فى دهشة وجزع » إذ كانوا يعتقدون 
شوة الأترك وجرأتهم وأنهم قوم لا يغلبون » 3 دارت الآيام فإذا 


بهذا الفات التتارى يأنى من أقصى الأرض ار ب القرك فى عقر دارهم 


فيغلهم و يأخذ سلطائهم أسير أء وتغهار مملسكتهم بضر بة سيف واحدة . 
ولقد تميل دمص مأوك أووما هله الحوادث العظيمة كأعس واقع و 
خاوك الادس ملاثك فرنسأ رسالى تيمور إليه 3 مطران الساطا نمه 34 
وكا تيمور فى هذا الوقت يعمل على تنظيم اعون » فى مماكة 
الترك ينتخب لها الال و يستقبل السفراء والوفود » التىكانت ترد 
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إلى بلاطه منجميع المواطن ء وفى هذه الفترة نوفى بايزيد « بالصاعقة » 
وأخذ تيمور يفسكر فى فتح جديد . . ولكن تزل به مصاب لم يكن 
يولج دان لدهالا مير عمد توف أثر الجرا-م التى أصابته فى معركة أنقرة 
ذامر التيوو هزد أن تددن العودة لمكت 

اقلق تنس وروا ول ويد الاعف هف الخخر ؛ فتوفى « فانم العالم » 
ولده الأول » ثم « عمر شيخ » وقد أظبر « ميران شاه » إنه غيركف. 
لإدارة الاعمال والقيام بمهام الدولة . 

وأما «شاه روك» فق دكان منذ نشأته تاعماً هادا لايفكر فى شثون 
الحرب وأمور السياسة » ولذلك كان الأمير تمد مطمع تيمور ومعبود 
اليش لشحاعته و انه وحدسن أخلاقه . 

وحمات حئة الأمير اكاب الذى قتل فى ساعة النصر إلى ©#رقند 
نحرسه فرقته التى كان قائدها » وقد ابست السواد عليه » واستمم تيمور 
بكاء ( خان زاده ) والدة الأمير مد وعو يلها سا كنا هادثًاً واسكنه 
لم يتمكن من أن يالك عواطفه عند ماأبصر حفيده الصغير ابن تمد 
ينتظر قدوم والده خارج تبريز» فأطلق عند ذلك اشجونه العنان وراح 
تفرد <ناحه الخاص يكم أ<داً ولا جاس ان | جك : 

ويعود هذا الفا التتارى بالفسكر إلى أيامه الماضيات فيحد أن 
هناك قوة أعظ يله 5 بخن منه وتعطيه ... إن أكثر الأمراء 
الذن ساروا معه فى أول فتوحاته قد أصبحوا نحت الأرض » وقد قام 


مقأمهم أولادهم وحعد مهم . ودن يذرى فل يكون تيمور يفسكر انفاسة 


فى 


ومصيرهة م6 وأ ا تيفك أن له كن سديارة دن 5 وأعوانه . 

ولك لنيف5 أرما باميزاطور الصوق اصن لق عدار 

7 ش 
العظم القوى » وكان برى أن ماكه ليس مستقرأ مادام هذا الإمبراطور 
12 
على عر شه 6 ومادامت ساطاة يعور بعيدة ع4 لا.عترف هأ 6 ولايقيليا. 7 
اكنه لم متحدث إلى قوا حول فق ٠و_كره‏ , 1 02 0 
وأسكنه 0 ت إلى قواده بما يحول فى فكر 0 حرف بار هام 
الاك وينظر فى شئون الدولة فى الاشهر التى قضاها فى تبر يز قبل أن 
بدعود إل عر قذد . 
وا وصل إلى عاك:ه هنو بإنشاء شمر عظم بنه الامتر ل 4 وكذلك 
انو الينا نين د اشاء فصر حل بل مون <<ارته ديصاء لاممة 04 وأحدس 
ىَّ تفسةه فوة حددده قرام ينظر 8 ماحدرى قَّ عيانه وما قام 0 نوابه من 
الحسن والردىء ء فأمر بقطع رؤوس بعذمهم وكافأ البعض الآخر من 
الخلصين ظ وقذرم وأعلى شامم : 
+ عد زد 

نقد كان بلغ السيمين من مره يرأ الضهف ,«اخد نومره © و ار ص يدانه 
من حين لآخر » ولكنهكان يد الوقت لاستقبال الوفود التى تزوره 
ف قصمره ؛ ومعهم وقل ملك كستيل الإسيالى وقد وصف كلافيو رئيس 
الوفد مقابلته لتيمو رك يأنى : 

« ترك السفراء فى م أياول مقرم الذى خصص لنزوهم إلى 
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سعرقند ‏ وهذا يعنى 8 خارج المدينة ‏ فلما وصلوا إلى حدائق القصر 

تقدم إلمهم بعض رجال الحاشية وطلبوا منهم 1 بساموا إلمهم ماحملونه 
من الهدايا إلى تيمور ففعلوا وذهب هؤلاء بالهدايا المذ كورة ليقدموها إلى 
تيمور نفسه بكل احترام وإجلال . 

ومدخل الهدائق جميل جداً بمج النظر » وعلى الأواب وق ف كثير 
من الخدم ؛ وقد رأى السقراء بعض الفيلة وحوها الموكلون بالحافظة علمها. 

وكان بين السفراء مندوب تيمور نفسه إلى بلاط هترى الثالث 
ملك إسيانيا » وقد ضحدلك منه أضنلزقاوه التتار ا ضر وه لاا ملاس 
الإسيانيين أنفسهم إ 

ثم أخذ السفراء إلى الجناح الخاص بأبناء تيمور حيث قدموا 
السكتت الى حماونها م ا اند تمعوز 4 ادها جنا أبنائه 
وذهب مها إلى غرفة تيمور نفسه اء فسوعم هذا بدخول السقراء إليه 
ومقابلته . 

وكآن تيهور غالها على ارقن امفروشة بأنواع السط الشرقية 
اجيلة وا أمه حوض تندقم مياهه إلى السماء بقوة عظيمة » ومللاسه من 
الحر ير وعلى رأسه تاج مرصم بالأواف و الأعسار الكر عه 

وتقدم الأمير نور الدين فأخذ بيد السفراء إلى مجاس تيمور لآن 
ورا كان بريد النظر إلى ودوههم عن قرب لضعف نظره 


و يعدم يعور بده لاسقراء لتمبياها لان ذلاك م يكن من العادات 
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التبعة » وإنما راح سألهم عن ماوكبم وخص بالذ كر هنرى الثالث 
ملك كستيل قائلا : 

كيف حال ابنى املك » وهل هو فى عة حيدة ؟ . 

ثم نظر إلى من حوله من الأمراء والقواد وقال : 

هؤلاء سقراء ابنى ملا إسبانيا الذى هو أعظ ملوك عصمره والذى 
كلك فى الشطر الثانى من الأرض . 

ُّ أمر بفتح السكتاب المرسل إليه من الملاك قائلا : 

إنه بريد قراءته والتعرف على مضمونه حالا . 

وا انتقل السفراء إلى ححرته ثانية جهل بعض رجال تيمور 
مقامهم دون مقام سفراء ملاك الصين ( قأتاى ) » فلما رأى تيمور 
دلاك و لك م على سفراء ملاك الصين 5 يدلو ن صدبفقه مللك 
الكستيل » وأما سفراء مللك الصين فكانوا سفراء لص ردىء 
الأخلاق ! ؟ 

والوافم أ ور كان كثير الصراحة فى حديثه عن ماوك زمانه 
ورحال عصره » وإن كأن كثير التحمل فى وعو دهع لا حافظ عامها 
إلا نادراً » وفى حديثه عن سفراء ملك الصين مايدل على رغبته الملحة 
فى محار بته ملي كوم وعَرْو بلادهم وهو ماأكر ه بعك ير فقط من هذا 
احوان: 


1 


وفان جمور 
لود كم نت معرقند فى نظر سقراء ملاك إسيانيا موطنا يا مدهة] 
حق ؛ حى ليحدثنا ( كلافيو ( اه رواح تقد نْ فى الماصمة عض 
الجن ! ينشطون فبها إلى ألوان المرح ويعملون على تزيينهما وتحميلها 
عا لايستطيع قل كاتب وصفه » والواقم أن سمرقند فى ه_ذا العصرء 
عه السيطرة التتارية المغولية على الشرق كانت عاعمة العام كله . 
يقصدها التحار من أقصى الأرض ٠‏ ور القوافل منها إلى جيم أنحساء 
العالم . 
1 
لقد كثرت بساتينها وزادت عمارتها زيادة مدهشة » و بلغ عدد 
وكا متاق الالاحم وسقي 1 نوريا أصقاب: اناف شكال 
الخاوقات . وكل هذا كآأن من صنم اتعون بوعلة 6 قرو الدق اهن 
بالقاة الققدون عن .وهو الذى :اغا بالعنلية بالحدائق » قل تقم ممرقند » 
ولذا انتطان فانرا وو باتتقيها لخن من النقلمة بوزاراد#"الموران الاتوارة 
وإرادته . 
وات تيفوزن نون الأمؤاف بوالتواق لاشو يز يني اننا موا 


١٠ 


د لقد فتحنا العام كله ؛ ولم يبق أمامنا غير بلاد الصين ٠‏ وقد 
0 رفاق فى كل الحروب الي شت عبا » وتماءون أن النهعس كان 

١ 

4 . 3 ٠. 0 

دائاً فى ركابنا » والقضاء على الوثنيين فى الصين لايتطاب حهدأ ولا كبير 
مكقة 4 وهذا مأسنقوم 4 “) . 

وأعل يدور كان ترايك كن هله اهرب الجديدة أن مهدم السور 
الذى كان يقوم حول البلاد الصينية ويفصل بين بلاده و بينها . 
واقفسة » ولوكانت فى أقصى الارض » وليس قيامها خطر عليه 
ولا على مصابر السك فى الإمبراطورية » فكيف يسكت عن حدار 
يعقوم على مقر به دن حدوده 4 ولا تفال أن يندقم من فَْ داخله إلى 
على التصعحديه و<ب قواده وعدنده 10 قدمنا 4 لذللاك رى 
أنه ما كاد تيهعور حخدمهم مده الكلات 4 و برهم بعرامة4 6 حدى 
راحوا إطلبون منه التشمير والزحف » مع أنهم كانوا حاجة إلى الراحة 


والاطمئنان و إلى ملزات الحياة بين أهلمهم وعياهم 


والترحكية كافية لتذهب عنهم ماألم مهم من نصب الزحف ومشقات 


#م ان 7 
وأسكن تيهورأ وقومه كانوا رجال درب و باش وسفك دماء 


وليس فى أفكار جماعة كهذه تعودت على هذه المياة واطمأنت 
إلى مصائرها فمها وما بتوافر للفرد منها فى كل حرب من مال وثراء » أن 
سكن إلى الذي والاطمئّنان . 

وكان حيش تيمور الذى زحف به على الشرق الأدنى لا بزال 
مقا حول عر قند 0 هو الا أ 5 تيهور حتى برف اليش وعشى 
إلى الح رب حدلان فرحا . 

+3 6ض 

وكاق ا غلك أدرا شام قن لدو عل رامن سا دوه 
مائتا ألف مقاتل تحو الصين . مقسما إلى أقسام يقود كل قسم مر 
من أمراء تيمور المعدودين » وتقدم الجيش وقد حمل معه من الذخائر 
والأقوات مالا محصى عدده » فقد ذكر فى فصل سابق نفاد 
الاقواظ ]1 سك شور نوا التو اميق اووس اع أ سيريا 
1ك انناو لقع التراك ير لقت قدت التق وتزك لياق كنورة 
لذلاك رأى تيمور والخالة هذه أن يأخذ أهيته فلا يقع فى ماوقم فيه 
قبلا » فاستمد للأمر أ 0 استعداد وحمل معه 1 ماهو بحاحه إليه 
والذى لايكون عيسوره أن يد منه طر يقه وزحفه » لذلك كانت قوافل 
الغذاء والعدد 11 مها مدن متحركة سير خلف الجيش ومعها "حاءات 
اليش من الذخيرة والافوات ١‏ 


4و : و 

وكان البرد شديداً والثاج ينزل مدراراً ولسكن تيمور لم يكن 
من الرجال الذين تقف فى وحوههم حوادث الطبيعة فقد أَخدذْ بسير 
بحيشه لايلوى على شىء . 

ولا الزادف 55 الخيار 4 كان غوف سير اليل والبغال الى 
كانت حمل الذخيرة والأقوات كثرة الثاج وأصبحت الأرض ناصعة 
البياض » فاضطر حفظة الذخائر إلى وضم الأمتءة على الأرض ليسكون 
عقدور اللخيل أن تمشى ومءما الذخائر » فلاتغرز فى الارض ولاتضطرب 
8 القلوج وهدا كان يتطلاب عناء 506 عظما 5 

ولكن الجيش وصل أ ) اويرا ( وهو الكارة الذى ؤرر يعور 
قضاء فصل الشتاء فيه » ثم الحيوق السرم عل القن وميد ان اونا 

_ا 

لم بعش ايرى زحف حيده فى ألر بيم ققد نوق قبل يحقيق هذا ال . 
١ ١‏ 

وانتقل هذا املك الجبار المائل إلى العالم اللامهالى . 

تن ين ين 

تقول المصادر والروايات القدعة أنه لا مرض ”يمور وقبع فى غرفته 
فى (اوثرا ) كان رجاله وقواده يقفون الساعات <ول غرفته وخارج 
مره ) فُْ البرد ااكديد 4 والقلجح لهور أرجلهم وسقط مدرارأ على 


رو سوم ١‏ 


وكانت الإمبراطورة ( سارى هائم ) فى القاعة الكبرى وحوها 
وصيفائها » وكانت قد حاءت من سمعرقند لما عدت عرض تيمور . 

ووقفف أمام غرقة تيمور إل 3 والماماء «تلون انق القران ويطلبون 
من الله الشفاء االيسكهم وأميرهم » وقد ظلوا على حالتهم هذه الأسابيع 
يطلبون من الله الرحمة » فل يحدم كل هذا نفما » وظهرت أمارات الوت 
على .مور وقال الطبيب لما طلبوا رأيه فى مصير األاك « إن المريض 


العظيم لمأنه 6 . 

وأفا تيدور وما 5 هاب داه قال لرحاله وفواده . 

0 عايج بالجيش فاذظوا عليه » واعملوا على اتفاق كاتكر ولاتخاصموا 

2 ولا عقوا أتوايم 75 مولى 4 ولا ر صوا من هئ وهناك فإن 
هذا مدت الاضطراب فَْ اليش ©" . 

وضعف صوته فأصبح د 6 

3 أشار تيمور إلى نور الدين وشاه روك بالاقتراب منه وقال للها : 

« إنى أعين بير تمد ابن فاتح العالم- أميرا من بعدى 
وخليفق » وليكن مقره سمرقند » وله الح الطلق..غل اليش 
وسئون الدولة 4 و إى أمرك َك حافييوا له 0 حياتكم وَأنّ 


٠١ 


تساعدوه فى حكله . و إذا لم تطيعوه إطاعة تامة فإن الاختلاف والانقسام 
واقم اك 0 
8 4 
والعمل 0 واحددة 1 
وكان ذلاك آخر 2*0« لتيءور 0 أبنائه وقواده وما ا أن سل 
اأروح بعدهأ بدقابق 4 ومأل" 4 ر<اله 4 017ظ لسانه 6 واضوات 


العاماء تقول َ 


لا إله إلا الله » وحده لا شر يك له . 


النقط الداررْمٌ . فى سيرة ون 

رقف تيمورانك فى التار 4 بين فر يقين من امو يدن والمعارضين » 
يفيه لأررق فق الست الا ل من عظاء القادة فى جميم العصور » ينها 
بضعه الأخرون فى الدرك الأسغل بين الجرمين القتلة وهاتك الأعراض 
والكرافات» 

وخمل مزايا :يمور الى رفمته ى أعين مو يديه أنه كان رحلا 
عفياف! صنع يذه بيده وجءل لنفسه هذه الكانة السكبرى فى القار بخ 
بفضل شحاءعته وذ كانه وراعته فى القيادة ومواهيه الى حمات منه 
5ك وائبعة الأرصساء أعميم فانرا داعو قاان: 

و ارق وود اناعد سه لخن تفي عل هيت 
ضحاياه وأنقاض المان الزاهرة التى داسها حوافر خيله » وأنه خالف 
طينة اللتذدى الأضين الدع موقن اطريه ان عار 4 وسمية 
أما تيمور فقَدر احم يدرك المدن وير مها ويعتدى على حرماتها وساب 
أقواتها ويهدر كراماتها » ثم يتسلى بصنم أهرامات من جماجم 
كا 

شخصيه متناقفضة » وثار سخ حافل بالأمحاد . . والسواد ! 


فذلاك الشاب لد ع8 اسه ووطنية 4 الثائر ا وقم لعشيرته هن 


١٠١5 


5 ا .0 : 27 54 24 3 
مهانة 0 و فم ثآر دكن 5 اا 6 قَ العشار الاخرى اصضهاف 
الويلات والمصائي التى حدثت لاله . 

والقائدْ البارع الذى قاد جنوده الى_ذج إلى الانتصارات الرائعة 
فى حليات القتال » قد نزل عن مكانته الرفيمة كقائد عظيم ا 
حنوده 2 طرقات دمشى وغداد يتلوون سفك الدماء 55 الاعراض 
طريق التحارة وملتقى الحضارة فى على بلاد أخرى كثيرة باملخراب 
والدمار فتزع عنبا أسبات تبوضيا وأعادها إلى القرون الاولى., 

والموندس الموهوب الذى حدد عاصمة بلاد 3 مها وزخرهها أ 2 
مأوصل إليه المن 4 وحعل فممأ الميادن الفسيحة والحدائق الذناء والقصور 
49 زه اطمندسية عا قءله :رءوس ضحاياه دس حعلها فَْ أهر امات شامحة 
تشبد بفنه وحدث تحقاره نفسه وعدم إنسانيته ! 

والمسلم الذى كان يقول 0 أنا عمك لله تيمور ا( والذى شيك 06 
ف سعر قند نحوى 0ع عمودا من الصعحر المصقول وررهو مع فيه >ن 


رخام وأححار كر عه ومنير دن الذهب والفضه 3 هو تمده الذى حمل 


حنوده بدوسون المساحد وبرتكبون فسأ المنسكرات 1 


وبعدء ققد يصف بءض المؤرخين تيمورلنك رأنه قائداءة 
5 أو على حد قول لعص هم أنه أعفلم الغاة و الفاحين | وقك بصفه 
اليعض بأنه حاكم ودر استطاع أن جعل من التتر م مو عدا ودوله 
قوية الثشأن 5 الهمحية التى اندفم فيها تيمورانك والفظاعة التى 
غافل ييا القموي الأخرى انانف بالاوتوال. وإطارق عردعت: وادت 
على معام ش بخصيته عع الخطو ط آلره بسية قمما العسف و الإر هاتسه 
والقتل والتدمير والابادة والفساد والطمحية . 

إن الرجل الذى قيل عنه إنه قهر العالم أخفق فى قهر نفسه وأخفق 
فى توجيه شعبه » فعاش حياته كيبا وقضى على دولته أثر موته . 

ومها يكن من اهز براعته الحر بية وشدة دهانه وخدرا به واخدة 
عبادىء ونظر يات حر بية رائمة فإنه لم يكن الجندى الذى يستحق 
التهدير والتوقير فقد زل عستوى سيفه و<حمله فى الحخضيض . 

وكان الأفضل لدارس التار 4 المرلى اق 0 بإحدى معارك تيمور 
فى معترك القتال فيشهد فنونه فى تقدير الموقف وو ضع اخطة وتتقيدها .. 
وضدنب !نون هذا كفيلا بالحد لاقاند تيمور . أما خوض عشرات 
الممارك وفتعم البلدان فلا يمل للقائد قيمته مادام قد نجاوز الحدود 
وهبط عن مستوى الجنود ونزل إلى حضيض القتلة وقطاع الطرف 


وناهى الأعراض / 


فإذا ما أردنا تمحيد تيمورلنك فإننا نفءل ذلاك فى حدود 
أعماله المسكرية أى فى نطاق العمليات الحر بية فقدكان ابن يجدتبا 
وفارس حليتها وقد عمل مجماع الميادىء السليمة » عحض فطنته 
وألمعيته » وكان القائد المنتصر فى كل معركة خاضياء وكان القائد الفطن 
ف ىكل تقدر للمواقف التى واحهها » وفى كل خطة وضعها . 

وأن بغفر ذلك كله لتيمورلنك ما فءل » فقد كان ظاهرة شاذة 
وشخصية على غير نظام وقياس . . . إعا القائد الحق هو الذى يعرف 
لاقيادة حقها وتقاليدها » ويعرف لاحنديه ممانها وغاياتها .. وهى 
تتلخص فى تحقيق السل » ورفم الظل » ورد الاعتداء عن الأهل والوطن. 

وما 


الحر به 4 فإنه لا ستطيم د نهف ف وصف القادة الأطهار اليواسل 


ن >ن هر تيمورلنك م وما اعتسوناد له مدن الأحاد 
الذين استلوا سيوفهم لتحرير أوطانهم » أو الذفاع عن ممتقداتهم » 
أ 0-2 


و يكن مثل 0 وشنطن 4 الذدى دءة .4 بلاده اف قرادة 


١ ٠.١. 


بغير أجر حتى انتصر على أعداء بلاده »فر ارب إلا دفاعاً عن 
وطنه وصيانة لاستقلاله » حتى إذاحقق الهدف خلم رداءه العسكرى 
وعاد بعيشفق مزرعته حت ظلال السلم 1 

وماذا فمل نابليون تحانب مافعله تيمورلتك » وقد كان نابليون 
عق زة حريية أقلزلة الظلن دروك كله كان انس سير عله شيوة 
الحد الفتددى + فأضاع قاسو داك رهرة شاف أزونا دوك أن 
مكواق أله لك عبرو اقلق اقركموية السرف عبد .داعت لان د ليا 
واستقلاها . 

عق سك خاق الى :قاد ووش الميياودة مق تخورة إلى 
يجزرة » لم يصل بمساوئه إلى ماوصل إليه الطاغية الأعرج . 

واوا الدع ١ن‏ تمه و 

هل كان حا يقصد رفم الظل الذقن: ول مشيرتة بن 4 ف 
المديئة الخضمراء ؟ . 

ان 4 من عرض . 

وهل كان بطلاب أ كش دن غيذا؟» كن يصبعم التتار شعي 
ودولة ؟ . . 


وهل كان عليه أن تحافظ على سلامة هذا الشعب » وكيان هذه 


الدوله قيصد الممتدين علمها . 


وهناذا كد لا توي قلي إذا هنول يل انهه أن 
يصد كل اعتداء ومحق كل محاولة لانيل من حقوق شعبه واستقلال 
بلاده . 

وإلى هنا . . ولا تحد أهدافاً أخرى . 

فاماذا إذن انجه تيمور إلى البلاد العر بية فذمر دمثّى » و بغداد » 
وأسرف ف القتل والمهدم » وسفك الدماء » وهتك الأعراض ودوس 
ا رمات !؟. 

وااذا كان تحرشه بالقرك الذين كانوا ,ثبتون قدم الشرق إزاء 
اعتداءات الغرب . . وماذا حنى من هذا النصر والطغيان ؟ . 

لاش ع 

لاثىء » وهذا فإن كل مافعله تيمور طيلة حياته قد انتهى بانتهاء 
حياته » ودالت دولة التتار لأنها قامت على الأطماع ا موجاء » ول تقر 
على دعام الوق والنظام والعدالة والحرية . 


ه١‎ 


مؤلفات اللكداسى السبر شرج 


القيادة والقادة العظام أسلو ب واضح البلاغة أنيق الصباغة مع قوة فى العرض 
وبراعة فى الأداء . .2 الرئيس جال عمد الناصر . 
مع الفسكن بين وام تآاشك ف أنالقراء سرح صاون منهفائدة وبتثءرون 
أثراً .دا ٠‏ كال الدين حسين وزيير التربية والتعام 
حدشنا فى فلسطين آنة من آيات العزة القومية والعجيد لاجندية . 


حرب الصحراءالصرية ملم .عقدمات هذه الحرب وأطوارها , وقلما اتصات 
بالحرت مسألة إلا كان له مام .بطرف من أطراف! . 
الأستاذ ءاس يود العقاد 
الدفاع عن الوطن 22٠.‏ يكشف عما تحتاجه مصصر لاستكمال الدفاع عن كيانم! فى 
عبارة صر مهة دققة معزنة الأهرام 
القائد اليد بسر مدير المشاة م يسر كيار ضياط المداة أن يكرن 
الفائز الأول فى مسايقة الموضوعات العسكرية : الصاغ 
اليد فرج « كتاب إدارة الشاة فى الل 6©. 
و 
فى شمال أفرهسا 
المدوم على أوروبا 
العالم بعد الهدنة 
حروب خمد عل 
هذه هى الذهرب 
أحاديث فى الحسرب 
أبطال العالم فى اللا كة 
الرياضة فى دلادنا 


